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ووّة بداية من ســنة  سسوف عبيد إلى عالم النشر بق  الــتي2017     عاأد الأديب والشاعر 
ولد بعنوان "أديوان ســوف عبيــد" ونشــر ســنة أصدر فيها مجمل أعماله الشعرية في مج

وفة الثالثة قبسات من الشعر التونسي والعربي" وها هو يصــدر ســنة2019  كتاب "الض
 كتابا آخر عنوانه "كانه الن وهنا، شذرات من ذكريات".2020

ومى إذ أن      وهذا العنوان يبعث على التساؤال، فما أو من هو المقصوأد بالسم والمس
ومى هــو الشــاعر ذاتــه سما؟ وهل المس ومى يحمل  ول مس ومى وك وال على مس ول اسم يد ٱك
ـا أســماء ول الشخصيات التي حواها الكتاب والتي لهـ من خلال تجسيد السم له أم هو ك

وال عليها كذلك؟ تد
سأ تتــد بب سي ووال المـر قصـيدّة  وتساؤلت نقتحم قراءّة الأثر لتطالعنا فـي أ وم هذه ال      في خض
وال ولذي ل يد وببها العنوان الفرعي "شذرات من ذكريات" ا سيس بها الكتاب وفي هذا مخاتلة 
ون ووال فحســب ل ويا. ول يربكنــا هــذا القصــيد ال ون افتتــاح العمــل قــد يكــون شــعر علــى أ
القصائد تتالى فــي هــذا الكتــاب بعضــها نــثري وبعضــها عمــوأدي ومواضــيعها وأغراضــها
وتّأريــخ لبعــض الحــداث وإلــى وية والوجوأدية إلى ال وملت الفلسف وقل بنا من التّأ مختلفة تتن

رسم بعض البورتريهات لتشمل كذلك بعض الخوانيات والشعر المناسباتي.
وون مجموعــة شــعرية أخــرى للشــاعر      إن عدأد هذه القصائد كان يمكن بيسر أن يكــ
ولّف لــم يــرأد لهــا ذلــك ون المؤ وية أو تزيد، لك سوف عبيد ذي الثلث عشرّة مجموعة شعر
ويــة أخــرى تحــوم حــوال الســيرّة الذاتيــة ودّة أجنــاس كتاب المصــير بــل أقحمهــا ضــمن عــ

وكرات والخواطر والشهاأدات بل والمقالت كذلك. بالخصوص إلى جانب المذ
ودأده،      إن هذا التداخل الجناسي الذي ل يحدث نشازا ول نفورا في الكتــاب علــى تعــ
وكــن ونــه أأديــب متم سسوف عبيد على الكتابة في أجناس مختلفة وأدليل علــى أ إصرار من 
وبر عنــه فــي من الكتابة الأدبية شعرا وسرأدا ونقدا وهو يترجم موقفا كامل من الكتابة ع



إبداء رأيه في قضية كتابة الشعر النثري والعمــوأدي فــي آن، فهــو منفتــح علــى الكتابــة
ـة أخــرى الشعرية بمختلّف أنماطها، بل إن الشعر ذاته يمكن أن يتآلّف مع أجناس كتابيـ
ليكسر بذلك الحواجز والحدوأد بين أشكاال التعــبير بــل نــراه يجمــع بيــن الكتابــة والفــن
وســالفة فــي كتــاب ســابق عنــوانه "ألــوان علــى كلمــات". التشكيلي في أحد أعمــاله ال
ويــا بــل الكترونيــا ونقصــد بــذلك وانفتاحه هذا جعله يقدم على نشر أدواوينه كذلك ل ورق
مجموعة "حارق البحر" المنشورّة على شبكة النترنيت عن طريق أدار نشـر إلكترونيـة

.2008سنة 
ولة بــذاتها وقــد تنصــهر فــي ولــّف وحــدّة مســتق      وهذه القصائد في هذا الكتــاب قــد تؤ
وسياق العام للنص لتدخل في مراوحات لطيفة بين فقرات سرأدية، فنجد أنفسنا أمام ال
ودم الحــداث تتعقبهـا مقـاطع شـعرية تسـاهم فـي تقـ نصوص نثرية تروي حكاية أو خبرا 
وية أثم قصيد أو مقطع شعري في عشرات وانسيابها، ويعتمد هذه الطريقة أي فقرّة نص
ن وكـن م ااقتـدار أأدبـي لـدى الكـاتب وتم ى  وال عل ولّف بإصـرار يـد وصفحات من هذا المؤ ال

وسائل الكتابة بّأنواعها، 
ووال مـن الكتــاب ومى لنجد تجسيدا له في الفصل ال      ولنعد إلى موضوع السم والمس
الــذي يمســح ربعــه تقريبــا وفيــه بحــث عــن أصــوال اســم "ســوف" ومعــانيه بالعربيــة
وطرائــّف وية واستعراض لمختلّف المدن التي تحمل هــذا الســم ولعــدأد مــن ال وباليمازيغ
وتــى ل تفســد علــى ودّة مناسبات بسبب هذا السم ل نريد ذكرها ح وقعت للشاعر في ع
وذّة مطالعتها واكتشافها من خلال قلم الكاتب الــذي يكتــب بّأســلوب فيــه كــثير القارئ ل
وروح التي تجعلك تنتقــل مـن فقـرّة إلـى أخــرى أو مـن وفة ال من البساطة والتشويق وخ

ودا عجيبا. وص ش ودّك إلى الن سرأد إلى شعر وشعر إلى سرأد بطريقة تجتذبك بلطّف وتش
سب ختيار هذا السم وقــرار إطلقــه عليــه. ويصــاح ودث عن ظروف  ٱ     ول يفوته أن يتح
وســارأد وية ال ومــص شخصــ ومى أي الشــاعر الــذي تق سث عــن الســم كلمــا عــن المســ الحدي
ومى فــي طفــولته الولـى مــرورا وانطلق يــروي لنــا الحــداث الــتي عاشـها ذلــك المســ
ولقهـم ائه فـي الباأديـة وتع ووال ويصّف لنـا طريقـة عيـش أجـداأده وآب بمراهقته وشبابه ال
ختــار أن ول بساطة ونقاوّة سريرّة. وقــد  وب الحياّة بك ٱبالرض وبقيم العمل والشرف وح
ـة ولم المفرأد كما فعل ميخائيل نعيمة في كتابة سيرته الذاتيـ يروي الحداث بضمير المتك
وضــل اســتخدام ضــمير ومــا ف "سبعون" وكما لم يفعل طــه حســين فــي كتــابه "اليــام" ل

وسرأد ويستعرض الحداث. ولى ال المفرأد الغائب يتو
ـّأكثر وضــوحا العنــوان وسد بـ وما فصوال الكتاب الخرى فيمكن تقسيمها إلى أثلأثة تج      أ
ونـه مجموعـة مـن الـذكريات وي ل ورره بمنطـق جلـ ن ذكريـات" وتـب الفرعي "شـذرات م
ويات لمعت أســماء أصــحابها فــي عــالم ولق بمسم بتداخل فيها كالعاأدّة النثر والشعر وتتع
وطـات فارقــة طبعتـه بسـمات سر مرورهـا بـه مح تب سيعت البداع والأدب والثقافة في تونس و

ودأد معالمه ومفاهيمه. وضح أبعاأده وأهدافه وح ويزّة وأأثرت فيه تّأأثيرا أدائما و مم
ويــة هــاتين أثنين منهما موضوعي الفصلين المواليين فــي الكتــاب لهم عتبار  ٱ     ويمكن  ٱ
ورائــدين والمؤسســين الشخصيتين وبروزهما في أدنيا الأدب والثقافة واتسامهما بــدور ال
زياأدّة إلى كونهما مثقفين عضويين آمنا بجــدوى العمــل الثقــافي والجمعيــاتي وأدورهمــا
ويــة الكتابــة ودم بها نحــو الفضــل. ولــم يكتفيــا بعمل في تغيير المجتمعات وتطويرها والتق

وية. ونهما يعتبران من أكبر الأدباء الذين عرفتهم البلأد التونس البداعية رغم أ
ولــق بالســتاذ محمــد العروســي وم بهــا الفصــل الثــاني تتع وية الولى التي يهتــ      الشخص

ـا2009-1920المطوي ( ) أو "سي العروسي" كما يحلو لسوف تسميته حاضرا أو غائبـ
تقديرا وإجلل لقيمته النسانية ومكانته الأدبية، فقد كان رئيس اتحاأد الكتاب التونســيين
ويــة ورّج مــن الكل ودّة مناصــب أديبلوماســية وتخــ ورئيــس اتحــاأد الكتــاب العــرب وشــغل عــ
ورســه ويــة زيــاأدّة إلــى تم ولفــات التاريخ ورس التاريخ والأدب وكتب وحقــق المؤ الزيتونية وأد



وطفل واشتغل بــالبحث وصة والرواية وأأدب ال ول أنواعه إذ نظم الشعر وكتب الق بالأدب بك
ول أنواع النشطة والمسؤوليات الثقافية. ترق ك تط والنقد واشتهر بالخطابة و

     إن الستاذ محمد العروسي المطوي علم في رأسه نار وإنجازاته ومؤلفاته الكــثيرّة
وبت على محتوياتها أجياال كاملة لذلك لم يعمد المتنوعة معروفة ومحفوظة ومنتشرّة تر
سوف عبيد إلى التعريّف به وإلى اســتعراض معلومــات يعرفهــا الجميــع بــل جنــح إلــى
ولمة والحاأدأثات التي وقعت له معه تصوير العلقة الشخصية التي كانت تربطه بذلك الع
وصة ومن طرائّف أو مواقّف غير معروفة ســمحت لــه بهــا وما أدار بينهما من أحاأديث خا
الظروف الحسنة التي جعلته يلزمه في كثير من جلساته وأسفاره منذ نعومة أظفــاره
ـا ـدنا فهمـ لتكون تلك التسجيلت التي علقت بذهنه إضاءات فعلية وإضافات حقيقية تزيـ

ورجل ولمواقفه التي طابعها المعرفة والتواضع والنسانية. وإأدراكا لشخصية ال
ـن ـثير مـ ومى الجليل بكـ      ونشعر من خلال حديث الكاتب عن هذا السم الكبير والمس
الحترام والتقدير له وبشيء من الفتخــار الــذي جعلــه حســن طــالعه يجنيــه مــن تلــك
ويــز رر مــن المتعــة تنتقــل إلــى القــارئ بيســر لنهــا تتم الملزمة لذلك كان في كتابته كثي

وبة. وصدق والمح بال
ون سنة   تصاأدف مائويــة الأديــب الكــبير الــذي احتفــت بــه العديــد مــن2020     وبما أ

الجهات الثقافية فقــد احتفــل اتحــاأد الكتــاب التونســيين بــذكرى رئيســه الســبق وأحــد
وأدّة هــذا الفصــل الــتي نشــرها لحقــا فــي مؤسسيه وشارّك سوف في هذا المحفل بما

وتونسيين. وناطقة بلسان اتحاأد الكتاب ال ولة "المسار" ال مج
ـخ الشــعر التونســي سمه علمة فــي تاريـ وثل  ٱ     ويعقب هذا العلم مباشرّة علم آخر م
ومى وإظهار أهميته واللحــاح علــى الحديث وأورأده الشاعر لستعراض صفات هذا المس
ورجــل، ونعنــي بــه الســتاذ الجوانب البداعية فــي الشــاعر والجــوانب النســانية فــي ال
أثنــي عشــر وتونسيين كــذلك وصــاحب  ٱالشاعر الميداني بن صالح رئيس اتحاأد الكتاب ال
ورّة وصة بين شعراء تــونس. وقــد أراأد ســوف عبيــد مــ ووأته تلك المكانة الخا ويا ب عمل شعر
وولــة وية مط ـّأكمله قصــيدّة شــعر أخرى أن يفاجئنا بما ل ننتظر أو يخاتلنا فكان الفصــل بـ
أثنين وتسعين سطرا بالتمام والكماال لتكــون ٱتنتمي إلى قصائد النثر ويبلغ طولها مائة و
ودرها بهــذا الهــداء: ويــة. وقــد صــ وية حديثة ونثر ولقة شعر تقريبا أطوال قصائد الشاعر ومع
ـوغه الســبعين مــن "إلى الشاعر الميداني بن صالح استلهاما من مســيرته بمناســبة بلـ
وكل ومــي" الــذي شــ عمره وجعل لها عنوانا: "القرط القديم" إشارّة إلى أديــوان "قــرط أ
وور الشعر التونسي في القرن العشرين شكل ومضمونا. صدوره منعرجا حاسما في تط
ول ـ ـه كـ وســع فيـ وما كان باستطاعة سوف أن يكتب مثل هذا القصيد شبه الملحمــي ويتو
ويــدا بحكــم وأدا وإعجابا ولو لم يكــن يعرفــه ج ون لزميله الكبير و وسع لو لم يكن يك ذلك التو

ودّة قضايا ومشكلت. ملزمته له ومصاحبته ومشاركته نفس الرؤية في ع
وتــاب بفصــلين ومين ورئيسي اتحــاأد الك ولّف علمين كبيرين وأأديبين ها وص المؤ      وهكذا خ
ـا ـه بينمـ ول أقسامه بعد وفاّة المحتفى بـ ويا وكتبت ك ووال نثر في هذا الكتاب جاء الفصل ال
جاء الفصل الموالي شعريا وكتبت سطوره المائتان في حياّة المحتفى به بمناسبة عيد

ميلأده.
وما ما اعتبرناه فصل رابعا فيشمل باقي الكتاب ويتمثل في مجموعة من الذكريات      أ
ولّف مع عدأد مــن رجــاال الثقافــة والأدب مثــل مصــطفى الفيللــي والحداث عاشها المؤ
وجهــة إلــى وية مو ومد الغزالي إلى جــانب بعــض القصــائد المناســبت ومد البقلوطي ومح ومح
وير ومجموعة من القصــائد الخوانيــة الأديب عبد المجيد يوسّف والشاعر عبد الحكيم زر
وموأد جاءت في شكل ملطفــات. ويخــترق تبوأدلت بينه وبين الشاعر الكبير نور الدين ص
ـديث ـة وحـ وميات بعض القصائد ذات المواضيع المختلفـ الحديث عن هذه السماء والمس
ولّف إلى باريس والجزائر وسوريا والعراق فيصّف بعض معالمها عن رحلت قام بها المؤ
ـاء ـان الأدبـ ـي احتضـ ـاته وفـ ـي حيـ ـى فـ ـبرز أدور المقهـ ـا، ويـ ـة مقاهيهـ وصـ ـا وخا وجوامعهـ



والمبدعين وأنشطتهم ليضيّف إلى التداخل الجناسي في هــذا الكتــاب جنســا آخــر هــو
ورحلة. أأدب ال

ـن ـب مـ ورس بالكتابة خبر أسرارها وأغوارها كما خبر الحياّة وحلـ ون سوف عبيد متم      إ
وتاب والمثقفين وبر عن شغفه بالكتابة والك ودهر أشطره وأنفق أكثر من خمسة عقوأد يع ال
ون. وقـد جـاء هــذا الكتــاب ويخالطهم ويلزمهم ويتباحث معهـم فـي شــؤون الأدب والفـ
وتى أجنــاس الكتابــة ليكون مرآّة تعكس هــذا الشــغّف وهــذا المتــاع وتعكــس ولعــه بشــ
وأد ويلــة وعــد وذاكرّة والعاطفــة والمخ ودّة ملكات مثل ال ستخدم في تّأليفه ع ٱوتقنياتها. وقد 
ومى كــبير هــو خلصــة كــل هــذه ول ذلــك مســ ويات ليبرز من وراء كــ فيه السماء والمسم
وثل ولّف ولسان حاله يقوال متم الحياّة وهو البداع عموما والشعر خصوصا. وقد كتبه المؤ

وي القديم: بالشاعر العرب
ومه بّأحســـــــــن أسمائه أأثن على الشعر بآلئه          وس
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نظارة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الن

رل يبكي في أداخلنا طف
رد تعه أح سأدمو ل يرى 

سصدورنا رص في  تص سغ
تنا اق ةّة في أعما تأد سؤو بو تم ول  تتظ

رد سعها أح ل يسم

*
سعيوننا اهب  تغيا في 
تننا سجفو سض  سنغم بذ  إ
ةؤى سر تءى لنا  تترا تت

لو كشفناها
رد تقها أح ود سيص لن 

*
مع ذلك
نبتسمس

سعيوننا  سة في  ودمع ال
ست سم تنص

سصدورنا  سة في  اله
تت سوأداءت سع نظارا وم نض أث

اضي   ونم
رد سفنا أح تفل يعر



ممّى ــــــــــــــــ سمس تم وال للاِس ــــــــــــ ا

وتى في أوراقه وية ول ح سر ذلك الذي في أدفاتره المدرسية والجامع سخ ميلأده غي تاري
تسفره وية وفي جواز  وجل في البطاقة الشخص تس سم  العسكرية والأدارية وليس ذاّك ال

تتها فقد كان يعمل في ةرا وق سده حاض ممه إنها وضعته عند الحصاأد ولم يكن وال تقوال أ
ةّة ول قريبة من – بئر الكرمة – رد لم تكن الأدارّة موجوأد تونس العاصمة... ذلك عه

سّة على مدى البصر في الجنوب ود سع أهله الممت سربو بن ـ حيث  اس بمرا سغ اب من بلد ـ  القري
التونسي .

وثالث في المواليد كان ال

سشهور وفيت بعد  ستو سته ـ آسيا ـ هي الولى وقد  أخ

ووال أخوه ـ الحبيب ـ مات وقد قارب عامه ال

وثاني وبعد أن ةرا حتى بلغ عامه ال بن بعدهما شهو ام وثالث أن يعيش  سه للمولوأد ال ول وشاء ال
ااسم بت بالجماع تسميته ب ورر سة أن الموت لن يخطفه ـ مثل أخته وأخيه ـ ق وكدت العائل تّأ

ام ـ وجله في أدفتره بتاريخ ذلك اليو تخ البلد وس وسوق السبوعية شي تم ال وده فقصد أبوه يو ج
وشهر الثامن من سنة اأثنتين وخمسين وتسعمائة وألّف ـ وسابع من ال سم ال لذلك وهو اليو

رد قبل بلوغه العشرين يرى لزوم ما ل يلزم أن يحتفل بعيد ميلأده الذي لم ينتبه له أح
وكره بالمناسبة . سيهنئنه ويذ وشكرا على كل حاال لمن 

وتفقن بالجماع أن اا ولواتي  ودات ال سس العائلة برئاسة الج وتخذه مجل اا امه فقد  ااس سح  ااقترا وما  أ
ونة قومه وتقاليدهم منذ سابق سس وده وذلك على  ااسم ج ووال على  سم الحفيد ال ااس يكون 

ودهور جيل بعد جيل . ال

ااسمه؟ ااسمه…ما حكاية  وحكاية 

سسوف المحموأدي ـ وليبي ـ  وشاعر ال ومى على الفارس وال تتس وده الذي  ااسم ج ومى على  تس تت
سسوف ـ الذي ذاع صيته وقتذاّك أي في النصّف الثاني من القرن التاسع عشر وكلمة ـ 
وين أما في اللغة المازيغية فهي تعني ـ الواأدي ورمل الرقيق الل في اللغة العربية تعني ال

سسوف – في الجزائر وتعني كذلك اسم مدينة ـ ااسم مدينة – واأدي  ـ والكلمة هي 
ومة مدينة في بلأد الرأدن سسوف الجين ـ أي الواأدي الكبير وهي تقع في جنوب ليبيا وأث

وصديق ستها برفقة ال تأد كذلك وقد زر سسوف ـ وهي قائمة على وا ومى أيضا ـ  ستس ومان  تع قرب 



وشاعر يوسّف رزوقة سنة تد في بمناسبة مهرجان ـ 1992 ال  جرش ـ فظهر من غ
وصحّف سسوف – إحدى ال سسوف في  رر عن هذه الزيارّة بعنوان –   خب

ااسمي أنه بينما كنت ضمن سندرّة  ستني فيها بسبب  ومن طرائّف المواقّف التي وجد
وشعراء والشاعرات العرب في أمسية شعرية أقامها أحد الندية مجموعة من ال

 إذ بمديرّة المسية تقّف على1986الثقافية على هامش مهرجان المربد بالعراق سنة 
اتح القراءات الشعرية أداعية في البداية - شاعرّة تونسية - تتفت وحب بنا أثم  المنبر وتر
ةبا بالشاعرّة التونسية الجميلة ةة مرح ةما للمغرب العربي ولتونس الخضراء قائل تكري

ست وجب وشابي فتع والنيقة القاأدمة من بلأد الياسمين والزيتون بلأد أبي القاسم ال
ست حينها لن المجموعة التي جئت معها إلى المسية ل شاعر ول شاعرّة فيها ااستغرب و

وّف سك ات ال اانطلق سعبيد ـ ف تف  بو تس وشاعرّة  وضل ـ ال ةة لتتف بت قائل وم أرأدف من تونس إل أنا أث
ست وم عزمت ووقف ةة أث ست في مكاني لحظ ومر االشباب فتس ةة من  ور خاص وتصفيق الحا بال
سّف ول سص المك وشخ ونني ال ون الحاضرون أ ست وقد ظ ةّة المنبر ووقف ةّة خطو ست خطو وقصد

ااستثقلني الجمهور وأشار لي ةة واقفا  سبره ست  امصدح والعناية به وعندما مكث بتثبيت ال
ةة عن الشاعرّة التونسية ـ الجميلة ات العناق باحث وب ااشرأ سض بيده أن أنصرف بينما  البع

سر وشاع ست أهل بكم أنا هو ـ ال تر من المصدح وقل ست أكث ااقترب وني إل أن  والنيقة ـ فما كان م
سسوف عبيد ـ مي  ون التونس وتصفيق غير أ وضحك وال وظة بال ات القاعة الكبيرّة والمكت وز ااهت  ف

وشماتة بالفتيان…وكانت أمسية..!! وور وأظهرن ال تصفيق الفتيات كان أقوى وأح

ـــــــــ الُوكُواك ـــــــــ

(1)
أن                   المل مع لله ال بركة على ليأكلها ألسنة سبع القرباء من له تجمع إضحى عيد كل في ممه أ ملت ظ

ااستسلمت                مد جدي ول مضت ثم عديدة أعياد عادت أن وبعد ولكن لسانه ععقدة لسبع ال عة اللسن للل عح ت
اك                الوكوا ادها ول لن لسا لسبع ال عة اللسن تلك نفعت فما أحيانا راجية حينا يائسة والقدر القضاء إلى لم ال

بشيء

(2)
فل              الناس عن الثقيل لسانه لبىءالولد عيخ الجنوب صحراء مشارف وعلى لشمس وال عغبار ال لي ح في
الرض                على ججل لر ا ال وبضرب لرة م الرأس وبإشارة مرة بالبسمة يكتفي كان بل بينهم الكلم في يشارك

البعيد               المكان عن كناية بإصبعه مشيرا المام إلى اليد برفع او القريب المكان عن ررا هكذا... تعبي
أن              لطبع بال وآمن العسير كثيره عن اليسير الكلم بقليل ااستغنى و والنصات لصمت ال الولد تعلم

نافعة             لرة ضا لب عر و الثرثرة عن ـ الله والحمد ـ لنب فتج اليجاز في  البلغة

(3)
عم          اليو ذلك ما أدراك وما العظيم عم اليو ذلك على        ! وكان لقل اث الولد عن لسا فزاد المدرسة إلى لدخول ال عم يو

لدال                   وال الظاء و مراء ال على يقدر فل وأعلى وأسفل رة ليسر و رة ليمن لكيه ف بين فمه في عحه عر جح لر عي هو وها لقل اث
عء                   البا به لم عه ت عندما لما أ العماق من القاف إخراج الحلق في حاول هو إن الهواء عليه لسانه لد عس ي وقد

القلب                 في رة جمر به عيطفيء عء البكا إل أمامه عحها يفت فل رما تما عليه علد لس تن لدنيا ال لن فإ عء الفا أو



(4)
لشمس     ال في جلس الذي عد  الول

المغارات   في  ونام
لصمت    ال فى يجلس مازال

القلق   في  يقف
لققة   عمش جدرانا عيراقب  

لللة  مف  وحوافر
عمثخنة   وفوارس
زغردة ...وهوادج  بل  

حزين   حزين  فالولد
عه  بسمت لفت ج

لطين  كال

(5)
من            ...  إ نعم لسانه على لسلة ال لس البجدية صارت عمجاهدة وبال والعذاب لصبر بال العمر أعوام سيلن لع م

على               عم الكل لجرى ف لسفح ال نحو كالعادة تتدحرج ولم لمة الق إلى لصخرة ال لرة الم هذه أوصل سيزيف
جريدة                تحتجب حينما أو لصه ن من مف حر يسقط حينما لم اليو لنه ولك له فيستجيب ععوه يد ليعا لط لسانه

كان                  كما لسانه فيثقل إليه تعود القديمة الحالة تلك فإن الكتب من كتاب عيمنع حينما أو الجرائد من
إبلغ                يستطيع لم الذي وحده ليس لنه أ لكد فيتأ يختنق يكاد حتى كلمه في وتضطرب الحروف لسر وتتع

الوكواك    ....صوته  لده وح ليس ؟!نعم

ـــــــــــــــ    للسان ال ععقدة ــــــــــــــ

مثلما                    الناس ألسنة على يجري الذي لطلق ال الكلم على أقدر ل كنت قريب عهد إلى بل ليا صب كنت عندما
الحلقية                   الحروف فهذه رعا أنوا ـ للغوي ال العذاب ـ ألقي وكنت ضيق ول عناء بل عيسر ب يريدون لما ع لبرون يع

على                ينطبق فل ويصعد ينزل لساني تجعل اللسانية الحروف وتلك الختناق ا أقارب حتى لفس لن ال لي عل لد تس
بسبعة                لنطق ال لد وتس لجرعثرة لح تقف فإنها الشفوية الحروف أما السنان أوبجانب الفم أعلى على أو لنك الح

و       ...         لسامع ال اانتظار وبرغم الخجل برغم وأحاول أحاول لل أظ الموت عت لسكرا عدو تب الوجه في فإذا مفاتيح
سردها           عوض أمامي المحفوظات عاكتب لرة م لي يقول للم عمع بال وإذا إشفاقه

عن                 لساني يعجز حينما الورق على القصيدة مداعبة لذة فيها ااكتشفت التي الولى اللحظات هي تلك
النطق

لجهني                   يو من صادفت أنني لو أو الملحنين أو العازفين من لبما ر لكنت موسيقية آلة بيتنا في وجدت لنني أ لو
كان                سواء البيان عروقها في يسري بدوية عائلة من ولكنني السينمائي الخراج طريق لسلكت لسينما ال إلى

ودارجه       الفصيح للشعر رواية أو للقرآن ترتيل
تمكنا                 هوىزاده نفسي في فصادفت الجديدة الشعرية لنماذج ال على لكرا مب ااطلعت أن لظي ح من وكان

القرن               سيتينات في كانترائجة التي الدبية المعارك أثناء الجديد إلى الداعين نظر بوجهة ااقتناعي



دروب                في يسير وأن الابتكار ا يحاول من لني م جعلت التي هي عشتها التي التاريخية فالظروف العشرين
قبله     السائرون يسلكها لم جديدة

لبة                   الح من يجعل أن بإمكانه الذي العلم لسلطان خاضعا فيه شيء كل صار عصر في للكلمة معنى علي أ
يريد        عندما بأكملها شعوب مآسي يتجاهل والذي لبة صار        ... ق فيه شيء كل عصر في للنسان إحساس علي أ

حتى                وقل الفكار وعلى الذواق على لتى ح فيه السيطرة يمكن عصر وفي والطلب العرض لقاعدة يخضع
التاريخ   حركة  على

؟             أ  العنصري الميز تحت لي ويرزخزنج جوعا إفريقي طفل يموت عدما للقصيدة معنى لي
البراقة                النسانية شعارات تحت أفغانستان وفي الفيتنام في الناس عيقهر عندما لسلم ولل للحرية معنى لي  أ

للقة              أ  مع البلستيك مفاتيح بينما الحتف لينتظرها القتال جبهات إلى اللف عترسل عندما للديان معنى لي
الجنه      أبواب اانتظار في صدورها  على

المعاناة        سوى وذاك هذا لكل معنى لي  أ
قبيلة        في الناس ليد س العربي الشاعر كان

النساء           أجمل وله لصحارى ال في الظباء وله لناقة وال الفرس له
غضب                  إن وعلقم لب أح إذا سحر وكلمه هجا إذا مف سي لسانه الكلم ليد س العربي الشاعر  كان

قوم         إلى قوم من يرحل العربي الشاعر كان
الشام     إلى نجد ومن

قرطبة     إلى القيروان ومن
بغداد     إلى غرناطة ومن

سفر    جواز بدون
حدود    حرس وبل

البيت               .واليوم…  في يوجد ما تسمية تستطيع ل لنها ولك قديمها في حسنة قديمة لغة سجين العربي الشاعر
            .… ؟   المخابر وفي المصانع في و لشارع ال في يوجد بما بالك فما والتدقيق بالتفصيل لي  العرب

ندخل...                 هنا من ؟ المعاصرة أشيائه أغلب لمي يس ل معاصر عالم مع العربي الشاعر يتفاعل كيف اليوم
العبد                  بن طرفة من تاريخنا في الكبار الشعراء كل عندها توقف التي العتبة تلك والقديم الجديدة لوابة ب عتبة

والواقع            والذات باللغة الوعي عتبة وهي أل لياب الس شاكر بدر مجال     .إلى لدد يح للغوي ال الوعي ان ذلك
موقفك                لدد يح فإنه بالواقع الوعي أما قصائدك في بصماتك للى تج مدى لثل يم بالذات والوعي لها ااستعمالك

الثبات                 من ليست إذن فهي ويتلقح لور يتط ويموت يولد لي ح كائن عندي اللغة فإن وعليه تناقضاته من
... السئلة                طرح عدم تعني القداسة كانت إاذا وقوالب جمودا الثبات كان إذا القداسة من ليست لماأوهي

وجليلها              حقيرها وكبيرها صغيرها الحياة بتجارب والمتلء النفس خلجات إلى النصات فإنه بالذات الوعي
صادقة    التجربة تكون لتى ح

الخيرة              القيمة وهو الولى القيمة هو النسان ااعتبار من ينطلق لنه فإ بالواقع الوعي لما  أ
؟         العربية للقصيدة القديمة والتجارب الولى البدايات أين

؟                وقرطبة لية والمهد وحلب وبغداد ودمشق والغساسنة المناذرة بلطات يدخلوا لم الذين الشعراء قصائد أين
؟            البصرة أو الكوفة مدرسة لقواعد رء إرضا يكتبوا لم الذين الشعراء أين

؟                   الفرنسيس و والنڨليز السبان لد ض العربية المدن ثورات في و للزنج ا ثورات في شاركوا الذين الشعراء أين
سليمة؟         التاريخ ذاكرة عتعتبر هل القليلة السئلة هذه  بعد

وحدي    لست أنا
قهوة             فنجان في مرارتها صباح كل لشف ويتر بالهزائم يكتوي جيل من أنا

القناعات                  كل برغم السئلة طرح إلى يدعو وحولها فيها شيء كل عربية خريطة على يمشون مع أنا
الجاهزة

والدرس                   الكشف إلى وتحتاج عديدة فيه الضاءة نقط لن لك عركام على رما عركا يبدو تراثزاخر أحفاد من أنا
للثقافات                هاضمة عصورها أبهى في كانت فثقافتنا الخرى النسانية الثقافات على اانبهار بدون منفتح أنا

النساني     الفضاء إلى وتائقة  القديمة



من                  للص التخ لن المنال سهل ليس الحديثة تجربتنا في أحوالنا عن لبر عيع اشعر لكتابة العارم الطموح هذا إن
من                   أكثر وارد محولتنا في فالفشل للعادة خارق جهد إلى يحتاج أمرا يبدو أكثر أو قرنا عشر ستة ذاكرة

صعب        المتفشى لسائد وال الموروث تجاوز لن النجاح تحقيق
السابقة                  الجيال لمعاناة لثل ا مم كان لنه القديم العربي الشعر إنجازات قيمة في التشكيك أبدا يعني ل هذا

مع               المناسب وشكلها جديد مضمون جديدة تجربة فلكل المضامين مع تتفاعل الشكال أن نؤمن ولكننا
في               الجديد الواقع هذا خلجات عن التعبير ضمن الفنية اللة وتطوير الماضي مكتسبات من الستفادة ا

أيضا       وخيباته طموحاته وفي هزاته وفي ااضطرابه  
بن                     وعروة العبد بن طرفة بجانب شعراء نكون أن سهل فليس العربي الشعر بحر من قطرة إل لست أنا

وغيرهم        لياب الس وبدر والشابي والمتنبي نواس وأبي الورد
         ...   ... كان...     لما م أحسن المكان في أنه نؤمن لننا سنحاول نعم سنحاول شيء كل رغم و  لكن

2000تونس 

سعيُوآن ــــــــــ سم ال ــــــــــ كل

ودي وله ج تم ال رح
كان ل يقرأ ول يكتب

اة ولي بالفاتح سيص و
ةرا تجه

ررا اس وسر من اليات  وبما تي
رة ودي ساع لم تكن لج

سسحور تت ال سف وق ونه كان يعر تر أ غي
ونجوم بال

تعصر وظهر وال تّة ال ورر صل سيق و
اة ونخل ول الجدار أو ال بظ

سدها ورّك جري سة التي إذا تح ونخل ال
تد تغ بن  ام وطقس  تال ال سف حا يعر

اشنا سحو سب على  وسحا ور ال وإذا م
سنو إلى الفاق ير

سر سال المط تن سينز سف أي فيعر
ودي و من أخبار ج

تت  ونه إذا سك أ
سهنا أو هناّك وم نظر  أث

تدها وح
سم ودتي كانت تفه ج

…ما يقوال



يبدو ــــــــــــــــــــــــــــــ  سد ال أحفا

)1( 

تبلغة لنحافظ على لمعان جلدها المدبوغ وبّط ال وشمس ونتّأ ةوا نسير طويل تحت ال ونا بد سك
تة العقرب وشوكة ولسع تّة وال ةضا عنها العثر اعو ومل  ةوا نّأكل ما. وللقدام أن تتح ونا بد نعم ك

وياما ننزال ونرحل ومل العطش أ حضر ونلبس ما ستر ونصبر على الجدب أعواما ونتح
ونا وأدونه ورجل م اني رؤوسنا لحد من البشر وقد يهلك ال بح تن وله الواسعة ول  في أرض ال

سيؤأثر بها رفيق الطريق !قطرّة الماء الخيرّة 

)2(

وكلمنا صدقنا فالكلمة عندنا – وما أأدراّك ما الكلمة – نقوال إنها.. نعم  ونا بدوا إذا ت ك
وعدنا فخذ حذرّك وروح تماما فإذا وعدنا أنجزنا وإذا تو ! تخرّج من الحلق كال

وحب بك وي ضيفا فهو سير تت تحزن إذا مررت على البدو ولكن ل خوف عليك ول أن
وسيهتّف لك من بعيد على المدى ومن النظرّة الولى أهل وسهل ومرحبا

!والجوأد بّأحسن الموجوأد طيلة أثلأثة أيام

)3(

سو سأدنا البد أجدا

ول اانكسار الظ تة ب وساع كانوا يعرفون ال

وتراب تء بقبضة ال امعطا يعرفون الرض ال

بر اه البرق يعرفون المط ااتجا وب

بر ااقتفاء الأث وب

بور تم سفون الذي  يعر

سو أجداأدنا البد

وصابة ورخون بعام ال سيؤ كانوا 

أو بعام الجراأد

بء أو بعام الوبا

سة يي وعائش رد وعل وم سمح

بء سن السما عندهم أحس

يب ودنيا عندهم أح وليس في ال

من الولأد



والخيل

بء  ونسا !وال

)4(

ورماال وور ال ويل المواّج والماء والسماّك بالوصّف فنتص ةوا نشتاق الى البحر فنتخ ونا بد سك
ورّة وسمك وحدث م وسفينة وال وننا نقّف حائرين عند تصور ال وسماء تماما لك مياها زرقاء كال

أن سافر جماعة من القارب الى البحر فحملوا معهم إلينا ماء البحر في بعض
وزجاجات سملوحة ـ العذبة ـ ذلك. ال ووق ال كانت أعجب شيء عرفناه في صبانا فجعلنا نتذ

تبركة تزمزم عنده  وي ل يشتاق الى ماء زمزم كاشتياقه الى ماء البحر فماء  أن البدو
سيثير الخياال والمستحيل وما ماء البحر فهو شيء آخر  اشفاء أ !و

)5(

وشموخ رة في ال نخل

اد تل تج سل في ال تم تج و

مي ذلك هو البدو

)6(

ةوا ونا بد …سك

سجوال سصوال ون في الرض ن

سن وزمان يمضي ويّأتي زما ونه ال ةة ولك وسابعة لم تكن أطوال من أنّف أقصرنا قام سء ال وسما ال
ةء اة التي ل نملك فيها أرضا ول سما وشاهق ات ال العمارا

ويمات إنه زمان الهزائم والمسلسلت  سمدن القصديرية وزمان المخ ونه زمان ال :إ
النشقاقات والخلفات العربية ونا في زمن البداوّة. مسلسل التلفزات ومسلسل ا سك نعم 

ولة تمذ وية وال سرعاّة البقر حيث التبع بلنا في زمن سجائر  وزّة فدخ وشهامة والع ونه... حيث ال إ
سيخالّف ذلك  ول نظر الى أن يّأتي ما  ول شيء في مح تء كما هو وك اء فل شي مي تتش !زمن ال

نسلاطين ــــــــــ ـــــــ ال



تبواأدينا القديم تزمن  في 
سس سمي العري سيس

سسلطانا
ةرا سر له وزي يختا

اهي ونا سر ال سهو الم
سف بدقائق المور العار

*
سر وصغا سن ال نح
تة سئ الخيم يي سنه

تق ونمار تي وال وزراب سش ال سر تنف
اسي سكسك تصاع ال اق اب مب  سه تن و

سحبور تط و في نشا
بيل تخ وشعير إلى ال تمخالي ال وم نمضي ب أث

ةضا سل أي الخي
اب سغرو تة قبل ال تن وليم ام ود لها  لب

*
تبواأدينا القديم تزمن  في 

اه سن من خيمت وسلطا ول ال سيط تة  وقب لحظ نتر
امنديل الحمر بال

سمبين ـ سح ال تفت ونه ـ ال إ
اأد تبارو ست ال سع طلقا تتسار تت بذ  اإ

وطبوال تقرع ال مع 
اد وزغاري وال

سبنا بالحلوى سيو سئ ج تفتمتل

وصغار سن ال وسلطي سن ال نح

نثعباآن نب وال يض  ـــــــــــــــــــــــ بين ال

وصبيان ودا لدى ال رة ج سربوع الجنوب طويل وصيّف في  ست ال تل سلو بي ستجدي في تقصيرها, تق ل 
ونخل ومن الطين وحتى من ولون بها ويستنبطونها من جريد ال سبهم تلك التي يتس ألعا



الحجارّة وكانوا ينتبذون المكنة ذات الظلال الثخينة سواء في الكهوف أو تحت الزياتين
ونسمات اوجهتها نحوهم من حين إلى الوارفة لعلهم يظفرون بلفحة من ال مل  تض تت التي 

تبرأدا عليهم وسلما  وب  سه .حين فت

ولى وتين اليانع الذي يتد وير أجوأد ال وذّة حين نتخ وذّة وأي ل وصيّف في الجنوب ل ات ال سلول تقي ال تو
أخضر وأحمر وأصفر وأسوأد تحت أوراقه الخضراء الكبيرّة فنقطّف ما نشاء بالهناء

وشفاء يصبا فنشتهي اللحم في القيلولة, وال رّة من نزوات ال وقد تخطر على الباال نزو
سس كرّة جمر وما في مدى البصر إل الوأدية وشم ولكن كيّف السبيل إلى اللحم وال

مب تض وصلدّة وفي تجاويّف المغارات يّأوي ال وصخور الكبيرّة وال بصخورها وكهوفها وتحت ال
وسفوح ةحا على ال سده ونرقب حركاته إذ نلمحه أحيانا منبط وص وسمينة ترانا نتر بّأليته ال

وهاجة وصيّف الو وز أيام ال وية عند القيلولة في ع .الحجر

سسللة أحفاأد التماسيح الكبيرّة التي وله ينحدر من  مب هو تمساح باأدية الجنوب ولع تض ال
عاشت في العصور القديمة الغابرّة عندما كان الجنوب غابات وأنهارا فتّأقلم مع طبيعة
وشبرين الجفاف لذلك ناأدرا ما يشرب الماء مكتفبا بالعشاب غذاء وماء وهو ل يتجاوز ال

سصده ةما وعندما يشعر بنا ونحن نر سألية عريضة طويلة شوكية لكنها ممتلئة لح وله 
وصدناها ولم نلمح أحدا منها ل وصخر أو تحتها وإذا نحن تر سيسارع إلى غاره بين شقوق ال

اعين حفاّة ل نبالي بلظى ونما ننطلق سا ول قابعين قانعين في نفس المكان وإ نظ
سجحورها حيث وقة عن  وقلين من واأد إلى واأد ومن كهّف إلى كهّف باحثين بد الحجارّة متن
ربا فيه ولنا نلمح ض سجحر أو غار أو أخدوأد لع ول على كل  سنط سمن والتي علينا أن ننحني ل تك

وثامنة وسابعة أو ال ومي ونحن في ال سن ع ست فيه أنا واب ولن أنسى أبدا ذلك اليوم الذي لمح
ومي سن ع ااب سجحره تحت صخرّة كبيرّة فّأسرع  وب تختفي سريعا أداخل  سألية ض سعمر  من ال

املء يده وفي مثل هذه الحاال سيفلح في القبض عليه ب ونه لم  وذنب لك اانبطح وأمسك بال و
وب سنمسك بالض وصخرّة ل وشديد تحت ال دد إل أن نحفر بالقضيب الحديدي ال سب ليس لنا من 

سجحر ولحت وتسع ال اا وتى  وكا ح اصين أد تح احصن ال وّك ال تأد ونظفر به فعقدنا العزم وشرعنا في 
سجحر لمسك ست يدي أداخل ال رة لم نر أكبر منها ففرحنا فرحا شديدا بالغنيمة ومدأد سألي لنا 

بن وسمين ولك وصيد ال اشنة… بال تخ وب  اة ض تملمس ألي ست لم أشعر ب بذ لمس ست إ عندما لمس
وك سأثعبان ول ش ونه  بيلتي إ تيا و تف تس  تنب أمل تذ ونما شعرت بملمس  تن…أثعبان…وإ ااب سن  ولك

سرويدا رويدا وهو يصيح ووّة  يب وأأدخل يده وجعل يسحبه بق ونه ض ور أ تص ودقني وأ ومي لم يص ع
وب تة هذا الض وم صاح أثعبان أثعبان…!!ما أكبر ألي سممسكا به ويجذبه… !أث ول  رغم ذلك ظ

ورات ورات وم ست عليه بالقضيب م وتى أهوي سسه ببدو ح …بكل شجاعة وإصرار وما كاأد رأ

وثعبان على الحطب والحجارّة اوي ذلك ال وشمس نحو الغروب جلسنا نش عندما مالت ال
ورأس وطرحناه بعيدا  تملساء بعدما قطعنا منه ال .ال

…!لقد أكلنا الثعبان 

وشهد تم يذوب كال وذه من لح ..!!فما أل



سة الكتف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لُوح

ومي التي لم تقرأ أ
ةدا بب أب تتكت ولم 

وني سح م أفص
تم الربعاء ومي يو ستس

تحاء - اب بر - إ
ست لها ةّة قل ور م

تبعاء ـ تأر سقولي ـ 

فقالت
ابحاء ابحاء...إر إر

وربح سم ال ونه يو إ
ورحمة وال

ومي اّك يا أ ترحما
*

سل عام ك
تحي بض تل اد ا اعي اث  تيوم أثال افي 

بيمن اّة ال وشا اّف ال ات تك تة  تلوح ومي  سخذ أ تّأ
سفها تلها وك سر عليها أنام ور ستم سبها و ول ستق

ولها تتم تت تطها و سخطو ومل  وم تتّأ سأث
وجاها تتته ونها  كّأ

*
ةة سبره ست  سم تتص

سم وتقوال اس وم تبت أث
تبركة سر وال وله ـ الخي سمقبل ـ إن شاء ال تة في العام ال وم أث

ورتين سح م تنفر وس
ةأثا أو أثل

وبما بكذا... أو كذا سر
ومي... ست أ سنبوءا سق  سد بص تت و

*
تة في آخر سن

ومي رحلت اة التي فيها أ وسن ال
سل بن قب ام سه  بم أر تما ل ررا ك اه تف بك سم تهها  توج ست  رأي



ولم تتتك بم  بم ول تتبتس لم 
*

تم اليو
تم فقّط اليو

رت وسنوات بت سنوا ور تم تما  بعد
سعمر تن ال م

ةة بجويف تت ست آنذاّك  وني رأي ست أ وكر تذ
اتّف تك اة ال اّط لوح تس تو في 

وك ـ ومي ـ ول ش بتها أ رأ
تقبر تة ال بجويف تت

نناء  لح فف ال يك ــــــــــــــــــ   

عندما عاأد خالي الكبر
وسوق من ال

ةرا احما يركب 
ودتي بت ج فرح

وناء اح وأسرعت إلى الماء وال
وفها بت بك وضرب

اة احمار الجديد على ناصي ال
*

تث بعد صيفين أو أثل
سر من فرنسا عاأد خالي الصغ

ويارته وما نزال من س
ودتي بت ج وتى ضرب ح

سي سزجاجها المام
وناء اح وّف ال بك

*
بت   ودتي وقتذاّك قال ج

سبها  ةضا نرك اه أي تهذ
سل الحمار وهي مث

سر على أربع...! تسي



سر سب الاِسم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحلي

الحتفاال اابن عرفة بتونس العاصمة بمناسبة ا وظمتها جمعية  ست في أمسية أثقافية ن كن
سضها عرض مختلّف بت فيها جمعيات عديدّة فبع سغمراسن وقد شارك وتراث في جهة  بال
ووناتها وقد ودم أصناف الطعمة وشرح طرق إعداأدها ومك الزياء التقليدية وبعضها ق
وشيخ وطبل قامت به أعرق فرقة في ـ غمراسن ـ بقياأدّة ـ ال سل ال تة حف ولل المسي تخ

ترى في مفاصله تس تأدندن الطبل ـ  اعقده التاسع ما يزاال ـ إذا  البغداأدي ـ الذي وهو في 
وفة فتراه يرقص به ويطوف ويميل ويرفعه على رأسه حينا ويتّأرجح به ويدور نشاط وخ
وي موّج إيقاع تم تت وية الثانية في شماله في  تص سع به وهو يضرب بعصاه الكبيرّة في يمينه وبال

وراسبة في غياهب وشجون العميقة ال سيراوح بين ال لطيّف خفيّف حينا وعنيّف أحيانا ف
سمهجة النفس الهتزازات القوية الطافحة على  …الوجدان وبين ا

وشيخ البغداأدي منذ طفولتي عندما كنت أرافق والدي إلى العراس فّألحظ أعرف ال
وقات الطبوال وأنغام المزمار على وقع الغاني الوطنية ةء مع أد اانتشا طربه وتفاعله 

وية …!كان زمان…الحماسية والغاني الغزلية البدو

وحم على ويا في ملمحي فتر ورس مل اليوم ألتقي الحاّج البغداأدي وقد عرفني عندما تف
وحته وعلى ذاكرته وفراسته… والدي بم البغداأدي وعلى ص تع وبعدما… ما شاء الله على 

سع عناصرها من أحفاأده أعطى لهم ويها الحمر والبيض والتي جمي اانتظمت الفرقة بز
تعل المزمار عاليا صاأدحا  ةة و تت خفيف تل نقرا وطب وشروع فنقر ال .الشارّة بال

ود وبعد كل وصلة من رشق بعض الوراق المالية على رؤوس عناصر… حينذاّك كان لب
ةعا لهم وتكريما وتلك من عاأدات الفراح لدى أهل غمراسن الذين يعتبرون الفرقة تشجي

وأدّة والتقدير ـ ل سة بينهم قائمة على المو سفروعا من عشائرهم فالعلق وسمراء  العائلت ال
وسمراء الفريقية تحمل لقب بعض عائلت أهل غمراسن غير ـ بل إن بعض العائلت ال

ود وتتآزر معها في الفراح والتراح ةبا عن ج ستقاسمها أملكها العقارية أ و

بذ  تة من الصدقاء إ ول سأث تأد من عائلتي و اانشراح مع أفرا وبينما أنا أتابع الحفل في بهجة و
ةة بصوت ةة فرحة وتحتضنني بشوق قائل اة الوجه تقصدني مسرع تء مشرق تء سمرا بحسنا

سسوف  وقامرتفع أهل أهل بخالي  سلها ح تخا سع من كان حولي …نعم أنا  وجب جمي …!!..فتع
ومي فائزّة ـ ومها من صدر ـ أ تت مع أ ورا تت وم ورا ست م وتمام والكماال…فقد رضع وبال

وله وتلك عاأدّة عائلتي منذ أجياال… وية رحمها ال وسمراء الفريق ال



ــــــــــ ثرثرة ــــــــــــ

ةرا تغا اص ونا  سك

بطر اف اد ال اعي افي  تهى  تنتبا
ابنا اأثيا اد  ادي تج اب

ابنا تعا توأل
تحى بض تل تد ا اعي سر  اظ تت بن تن تو

تنا اش تبا بك اّة ل ان الكبير سقرو ابال تر  اخ سنفا ال
تها اح بط تن اد  ادي تش توب

*
ةل تقلي برنا  سب ك

تت ترا اع بي تو سش اب سر  تخ تفا تت تن تنا  بر اص
تواربا وش بوق ال تف

ست وسنوا تنا ال اب ات  تق تر تم وم  سأث
بت وسنوا افي ال

ودنياتف تنا ال اب بت  تض تم تّف  بي تك ار  بد تن بم  تل

تنا بي ترأ تما  تنا  بي ترأ وتى  ح

سب وشي وغزانا ال
تناف ائ ببنا ّأ

ت اب سر  تخ بف تن بينا  تس بم ّأ
وسباقو افي ال سس  تف تنا تت تن تنا  بد سع

بن تولك

اأد بحفا تع ال م

*
سب تع بت تن تما  اعند

سر تثرأث سن سر...و اأث بر تث سن سهم  سس بين ال تنج
اأد ائنا والجدا سر بآبا اخ سنفا



سنوا سنوا وكا كا
بد تل تب بل تا تهذا  افي  ونا  سك تو

وبما سر

رن تما اتي ز تيّأ

رد تح تنا أ سر سك بذ تي تل  تو

نية نية شعر سال أمس نو  ـــــــــــــــــــ أ

وربيع من سنة وثها الذاعة 1969في آخر أيام ال كنت أستمع إلى العلنات التي كانت تب
سغ اللجنة الثقافية بضاحية أريانة التي أعلنت أنها اانتباهي بل ود  التونسية وقتذاّك فش
ستنظم أمسية شعرية بمناسبة مهرجان الورأد وتدعو من يرغب في المشاركة أن

.يرسل قصيدين إليها 
وررت الحضور حتى وإن لم لست أأدري كيّف عقدت العزم وأرسلت أربع قصائد وق
ودروس وضاحية أريانة أشارّك في المسية فمساء الجمعة مناسب لنه خاال من ال
الكتشاف أجواء المسيات الشعرية التي لم تكن قريبة والفصل ربيع وهي مناسبة 

.منتشرّة في ذلك العهد 
اابن شرف عند ست من معهد  وكم كانت المفاجّأّة كبرى بعد أسبوع تقريبا عندما عد

وشاعر كانت…منصّف النهار فوجدت رسالة من اللجنة الثقافية تحمل اسمي مسبوقا بال
ستمثل ذكرى من أجمل ذكرياتي التي تبعث في وماتزاال وحتى بعد انقضاء نصّف قرن 

…وجداني شعور البهجة والغبطة
قبل ساعة كنت أجلس في قاعة كبيرّة لعلها قاعة البلدية منتحيا مكانا جانبيا وأخذت
وبتا من حركات أواخر الكلمات خاصة وعندما رفعت بصري أراجع نصوص القصائد متث

سجلت به يمنة ويسرّة وجدت أغلب كراسي القاعة قد امتلت بالحاضرين وقتها و
وصة الشعراء وأذكر ولكتني رهبة لم أشعر بها من قبل أبدا وبعد برهة صعد إلى المن تم

سمحي الدين خريّف وعندما أخذوا من بينهم خاصة أحمد اللغماني والميداني بن صالح و
سسويلمي بوجمعة راجيا وشاعر  ااسمي وعلى ال أماكنهم ناأدى رئيس اللجنة الثقافية على 

منا إن كنا حاضرين أن نصعد بجانبهم إلى المنصة .
ااسمي مسبوقا ـ سيناأدى على  الرتياح أن  ما أعظمها من فرحة وما أروعه من شعور با

وشاعر ـ أثم أن أجلس على المنصة مع صّف الشعراء الكبار الذين كنت أقرأ لهم بال
وأستمع إلى بعضهم في الذاعة وكم كانت فرحتي عارمة عندما بدأت المسية بنا إذ

سسويلمي بوجمعة بقصيدين وما زلت أذكر طريقة أأدائه بنبرّة شجية خافتة نالت افتتحها 
ست إأثره إلى المصدح فوقفت أقرأ قصيدتي الولى من أدون وم تقدم إعجاب الحاضرين أث
النظر إلى الورقة أما القصيدّة الثانية فقد شدتني ورقتها أكثر وأذكر أن الشاعر أحمد



وجعنا أن نكتب بروح اللغماني قد أبدى ارتياحا خاصة للسلمة اللغوية والعروضيية وش
تفاؤلية أكثر نظرا لننا في مرحلة الشباب وكذلك لننا في مهرجان الورأد وفي فصل

ااحترازه بل رفضه لقصيدي الثاني لنه خاال من الوزن العروضي ولم الربيع وأبدى 
ون يعتبره شعرا أصل فالتجديد حسب رأيه ليكون إل ضمن إيقاع التفعيلة والقافية لك
اارتياحه للمواضيع التي تناولناها وبر لنا في كلمته عن  الشاعر الميداني بن صالح قد ع

الجتماعية والوجدانية. بما فيها من طرق للقضايا ا
وشيخ التي كنت أقرأ لها في قبل هذه المسية كنت أرسل نصوصي إلى الأديبة حياّة بال
صحّف ومجلت ذلك العهد وقد كان أخوها فيصل بالشيخ زميلي وصديقي منذ أن كنا

وجل ملحظاتها بدقة وعناية ولمه نصوصي فتقرأها وتس ندرس بمعهد الصاأدقية فكنت أس
االتقيت بها سنة وصة في مكتب الأديب محمد1972وأذكر أنني عندما   بناأدي الق

العروسي المطوي أبديت لها شكري وتقديري وأأثنيت على ملحظاتها المفيدّة .
مصحفيين ولجميع الذين وشعراء والأدباء والساتذّة وال وية شكر وعرفان ووفاء لكل ال تح

وجعوني وفتحوا أمامي مختلّف المجالت الأدبية والثقافية. أخذوا ببدي وش
ول ما أعطيت…. ست وما أق فما أكثر ما أخذ

ست        سال ما نشر نو  ـــــــــــــــــــــــ أ

سجدراآن ـ ـ 

ظلم غرفة الحياّة

. النسان ل يستطيع أن يرى في الظلم

أمشي في غرفتي بدون عينين تدفعان الظلم

ود أن أصطدم بما في غرفتي لب

ااصطدمت في حياتي بّأشياء

أشياء مختلفة من حيث تّأأثيرها في نفسي

ووال ما أستذكر أنني عندما كنت ألعب الغميضة مع الصبيان اصــطدمت بجــدار فّأصــيب أ

رأسي بجرح خفيّف

وصبيان ضحكا طويل سته ناتئة... ضحك ال ااصطدمت به لبنا ... الجدار الذي 

وميهم مجرمين سجن ما نس …الجدران تس

وون منها المدينة   الجدران تتك

نحن نعيش بين الجدران



سصل الفضاء   الجدار يف

الجدار يفصل الجائع عن الرغيّف

وصلوا على الرغيّف تجــاوزوه كل الناس يعملون من أجل الرغيّف في باأدئ المر فإذا تح

..إلى أشياء أخرى  فحياّة النسان كلها جدران

ورات ورات وم ول يصطدم به م وي فيظ إلى أن يصل إلى جدار قو

ابنة منه فيموت تل .حتى تسقّط عليه 

الجدار الخير أقوى من النسان الذي ل يعلــم أن مصــيره ســينتهي إذا أراأد تجــاوز هــذا

الجدار

.النسان يريد تجاوز كل شيء

وم باشتعاال الضوء الحمر الذي على الجدار النسان ل يهت

.إنه جدار الموت

النسان ل يهتم بالخطر،

ودى جدار الموت،  النسان يتح

وي، أقــوى منكــم جميعــا، إنــه ونني قــو وداه، جدار الموت يقوال لنا إ ون جدار الموت يتح ولك

ورب إلينا العياء، فنموت …يجذبنا إليه فنطاوعه ونظل نناطحه حتى يتس

ودم وي الذي يّأبى أن يته سره على جدار الموت القو النسان ينتهي مصي

. جدار الموت يّأبى أن يفنى 

سوجــد، هــذه ااســتنكر النســان أينمــا  الفنــاء هــو مــا حــدث فــي هيروشــيما منــذ ســنين و

ـارزّة،) الجريمة( قام بالمظاهرات وعلت الصوات، وكتب في الجرائد بحروف سوأداء بـ

ـه ولكن لم يجد نفعا، السلح ظل ممنوعا منذ القدم ورغم من ذلك فهو موجوأد، إنـ – وبال

وسلح يتطور بتطور النسان . موجوأد إلى الن، ال

وكد النسان من ذلك اليوم أن حياته في خطر، أصبح ل الموت يتطور بتطور النسان وتّأ

ولما خاف أن يصــطدم بشــيء، سحجرّة مظلمة ليمشي وك يعرف عن غده شيئا، وضع في 

لعله كرسي، لعله منضدّة أو سرير ولعلــه يصــطدم بجــدار الغرفــة، إنــه ل يعــرف مــاذا

ات ليضـمن لنفسـه سيحدث عندما يتقدم أو يتّأخر ول يستطيع أن يقّف مشـلوال الحرك

. النجاّة

الغرفة مظلمة، 

الغرفة تتلعب بها المواّج،

النسان ل يستطيع الثبات فوقها،

الظلم يحجب عينيه فل يرى موضع قدميه



وثر وثر ويتع يظل يتع

وتى يصطدم بالحدار …ح

 .

وصباح ـ تونس ـ  1970ـ  12ـ  6جريدّة ال

لاِسي العرواِسي ــــــــــــــــ ــــــــــ 

م 2005م ـ 1920محمد العرواِسي المطُوي 

ـ 1ـ 

وثل أحسن ما يكون مقولة ـ الأدب هو الخذ من كل سيم هذا الأديب التونسي الكبير الذي 

ونقد وسيرّة وال ورواية وال وشعر والقصة وال سمه غمار ال شيء بطرف ـ فقد خاض قل

وتحقيق إلى جانب المقالة والخطابة والمحاضرّة في النواأدي والندوات والجمعيات وال

ودأدّة وونة المطوي متع وما جعل مد وفي الذاعة وفي المحافل وغيرها من المناسبات م

تصب تق وثل الأديب الشامل الجامع بل وله  ووعة الجناس والمشاغل فهو يم المواضيع متن

وسرأد .إلى جانب وشعر أو في ال البتكار والتجديد سواء في ال وسبق في بعض نواحي ا ال

ون لمحمد العروسي المطوي إسهامات وي من العماال الأدبية فإ ورصيد الثر ذلك ال

الجتماعية منها والسياسية إضافة إلى قيامه بتدريس التاريخ واضحة في الحياّة العامة ا

ااستقلال تونس المجاال والأدب سنوات عديدّة لطلبة جامع الزيتونة خاض بعدها إأثر 

القتراب ست محظوظا با ويزّة كن بت منه شخصية متم الدبلوماسي فجميع هذه النواحي جعل

منها في مناسبات وفترات مختلفة وعديدّة منها الخاصة والعامة ضمن النشاط الثقافي

ست انس وترحاال إلى بعض البلدان فّأ ول وال اح اسي العروسي في ال وكم كنت سعيدا بمرافقة 

ااهتديت أحيانا ببعض مواقفه منذ تنهلت من معرفته وخبرته و اعشرته و اه و اد تت بح تم بطيب 

اسي اسي العروسي ـ الخيرّة .ـ  ووال إلى أن شاب رأسي وإلى سنوات ـ  عهد شبابي ال



وميه سواء عند حضوره أو في غيابه و ـ سي ـ هذه أعتبرها العروسي ـ كذلك كنت أس

ويدي البشير ودث بها ـ إلى وعن ـ أساتذتي الكبار مثل س عنوان التقدير والجلال وأتح

وشملي ومحمد البعلوي وسعد غراب وكار ومنجي ال العريبي وصالح القرماأدي وتوفيق ب

من وطابي الأدبي . وغيرهم أولئك الذين أأدين لهم بالكثير

 ـ2ـ 

ووال ما لقيت سي العروسي كان في الناأدي الثقافي أبي القاسم الشابي بضاحية أ

اشئت عند مطلع سأن وسس مع جملة من النواأدي الثقافية التي  الورأدية وهو الناأدي الذي تّأ

وره في وداأد الذي كان مق وتينيات القرن العشرين ومن بينها الناأدي الثقافي الطاهر الح س

ووال إلى  المدينة العتيقة في أوائل السبعبنيات والناأدي مدخل حديقة البلفدير أثم تح

وشابي مقصد الثقافي علي البلهوان في شارع فلسطين وكان ناأدي أبي القاسم ال

الكثير من الأدباء والمثقفين التونسيين والعرب فذهبت إليه مع جملة من التلميذ

وصاأدقية في وية في معهد ال ورسنا العرب مرافقين أستاذنا سي البشير العريبي الذي كان يد

وية في الناأدي الثقافي1968ما أذكر سنة  وأدأد على المكتبة الثر  ومن حينذاّك صرت أتر

ونى لي ذلك في ولما تس سضر ك وشابي وأح  مناسباته الأدبية وشيئا فشيئا أبي القاسم ال

وية الأداب بتونس ففي اسي العروسي خاصة بعد أن أصبحت طالبا بكل ست قريبا من  صر

اانعقد بتونس أوال مؤتمر للأدباء العرب مع مهرجان الشعر العربي وكانت1973سنة   

اابن رشيق والبواب محروسة بالشرطة بعض المسيات الشعرية تنتطم بدار الثقافة 

وشباب والطلبة ولة من الأدباء ال فل يسمح بالدخوال إل بالدعوات الخاصة فكنت من أث

وجين أمام أدار الثقافة فإذا بنا نرى سي العروسي وسي الميداني بن ااجتمعوا محت الذين 

صالح يخرجان من أداخل القاعة ويسمحان لنا بالدخوال ومتابعة المسية من الطابق

الوال .

وما كان يعانيه الطلبة وزيتونة وع ورات عن أدراسته في جامع ال ودأثني سي العروسي م ح

وشعير بذ لم يكن طعامهم أحيانا إل حفنة من بسيسة القمح وال من شظّف العيش إ

وتين على وجبات نزر قليل يعجنونها بالماء فقد عاشوا سنوات ضنكة وتمر أو من ال من ال

وشتاء يتقاسمون في اليوم صحفة وزيتون والهريسة فكانوا في ال وزيت وال وفّف أو ال المج

وبات حمص ومرق . لبلبي ساخنة ما فيها إل ح

وية خلفه رفعت وبت ريح قو ورّة أنه عندما كان أداخل من باب جامع الزيتونة إذ ه تكر م وذ

وله يا عروسي ةحا ـ الحمد ل سبرنسه عاليا فرآه شيخه على تلك الحاال فقاال له ماز بي  تف تر تط

وريح !! بتك ال وير تلط سي  تمطو بو لم تكن ال …ل



 ـ3ـ 

سضمور من مواقّف سي العروسي المطوي الوطنية الغير معروفة وذلك لتواضعه ول

وشباب وجعوا ال النزعة النانية لديه أذكر أنه كان من جملة المثقفين التونسيين الذين ش

ووع في حرب فلسطين سنة  اسي العروسي1948وأدفعوهم إلى التط  وعندما كان 

ااعترفت تونس بذلك ااستقللها عن بريطانيا ف سفير تونس بالعراق نالت الكويت 

ااعتبرت أن الكويت تابعة ااعترضت عليه لنها  ون حكومة العراق وقتذاّك  الستقلال لك ا

وما أوقع خلفا سياسيا كبيرا بين الرئيس الحبيب بورقيبة والرئيس العراقي للعراق م

عبد الكريم قاسم وقد وجد حينذاّك سي العروسي إغراءات كبيرّة ليخالّف موقّف بلأده

ورما لكنه لم يستجب وعاأد إلى تونس منشغل بالحياّة سمك وززا  سمع ويبقى في بغداأد 

الثقافية وصار نائبا عن ولية قابس في البرلمان ضمن لجنة التربية والثقافة وساهم

وصصه لمختلّف مراحل تاريخ تونس وعصورها في الذاعة الوطنية التونسية ببرنامج خ

وتى عندما ل يتمكن من ذلك الستماع إليه وح وكان الرئيس بورقيبة حريصا على ا

وجلة ووصل ون مدير الذاعة كان يرسل إليه ما فات من الحلقات مس مباشرّة فإ

ااتصل بورقيبة بسي العروسي ملحظا له البرنامج إلى الحديث عن الدولة الحفصية ف

وصل القوال كثيرا في التاريخ وأنه أبطّأ في الحديث عن تاريخ الحركة أنه قد أطنب وف

اسي العروسي أن التاريخ يجب أن ورئيس فكان جواب  الوطنية وإبراز تفاصيل نضاال ال

يكون متسلسل لذلك ل يمكنه أن يتجاوز العصور ويقفز على الحداث بسرعة وأنه

سيصل إلى ذكر تاريخ تونس المعاصر ل محالة وسيذكر ـ الزعيم المجاهد الكبر ـ

يتواصل بورقيبة ـ إل أنه يبدو أن الرئيس كان يريد العجلة في الحديث عنه فلم

البرنامج بعد تلك المكالمة .

 ـ4ـ 

وناأدال وسا معه في إحدى المقاهي بالعاصمة تونس وعندما أقبل ال ست جال وني كن ورّة أ أذكر م

بمنا تم ته تضل يا سي العروسي ـ وبعدما تحاأدأثنا و وطبق ووضع أمامه الفنجان قاال له ـ تف بال

ةة من فئة الخمسة أدنانير راجيا منه اسي العروسي بنقد الناأدال ورق النصراف باأدر  با

ون الناأدال كان بلطّف أن يترّك الباقي لديه وعندما غاأدرنا المقهى قلت لسي العروسي إ

ةعا ل ليتجاوز وقى له من أدينار واحد على أساس أن القهوتين م يرضى ويبتهج بما يتب

أثمنهما نصّف الدينار ! فما كان منه إل أن قاال لي ـ يجب أن أكرمه لنه عرفني وقاال

لي ـ سي العروسي



ونه على عكس ذلك في موقّف وهو لئن بدا على غاية من الكرم في هذا الموقّف فإ

ةة ونحن في سدنا منه ورق وتاب التونسيين أو في آخر عندما يطلب أح ااتحاأد الك  جلسة ب

وشابي فإنه يّأخد ورقة ويقسمها نصفين أو على أريع وناأدي الثقافي أبي القاسم ال ال

سممازحا – لماذا هذا ويقوال إن تلك تكفي لكتابة ملحظات أو أسئلة فسّأله أحدهم  – 

ااستفزازه ورف في الماال التقتير وأراأد  ون حسن التص اسي العروسي أ وأد   بحضورنا فكان ر

ون نصّف ورقة أو ربعها كاف لكتابة بعض السطور الضرورية أما من العام واجب وأ

ةسا ! ورا الجتماع فما عليه إل أن يحضر معه ك يريد كتابة قصة أو رواية أو أديوان أأثناء ا

ذاّك زمن…

 ـ5ـ 

 بدار1981عندما حضرت لوال مرّة مؤتمر اتحاأد الكتاب التونسيين في آخر سنة 

اابن خلدون كان عدأد المؤتمرين من الأدباء ل يتجاوز الثمانين وأدام المؤتمر الثقافة 

ون ست تتات من ال تف بت تف سض ال يوما واحدا وكان الغداء ـ شاطرا ومشطورا ـ وبينهما هريسة وبع

تذ من الزيت ل غير وكنا سعداء ولم نباال لننا عقدنا مؤتمر ات رذا وسرأدين وقطرا أو ال

التحاأد وأصدرنا بيانا يتضمن المطالبة بحرية الكلمة وبدعم نشر الكتاب وتوزيعه

ةرا أكبر من الأدب التونسي وفتح فروع للتحاأد وتضمين التعليم في جميع مراحله قد

التحاأد والعمل في مختلّف وليات البلأد والتفكير في إنشاء مجلة خاصة تصدر عن ا

فكان المؤتمر نقلة نوعية في على ترجمة مختارات للأدباء التونسيين المعاصرين

ااستقاال من رئاسة التحاأد تاريخه أثم ولى الستاذ محمد مزالي الوزارّة الولى  بعد أن تو

اانتقل مقر التحاأد من مكتب صغير في أدار الثقافة باب سبه سي العروسي و تلفه نائ تخ و

العسل إلى مقره الحالي بجانب المعهد العالي للموسيقى وأدار الثقافة ابن رشيق في

ور محترم وكان حلما للأدباء المؤسسين ويعوأد الفضل قلب تونس العاصمة وهو مق

تمسعى الستاذ بشير بن سلمة ور وهو من أملّك الدولة إلى  الكتساب هذا المق الكبر 

تص كبير من الأدباء محمد العروسي المطوي احر اب وزير الثقافة في حكومة مزالي و

ومحمد المرزوقي والجيلني بالحاّج يحي وغيرهم…

اانتقاال وره الحالي  وب وتاب إلى مق اسي العروسي20ااتحاأد الك  شارع باريس وبرئاسة 

ولة ونواأدي والفروع وإصدار مج المسار ـ ـ  اانطلق في طور جديد وذلك بإنشاء عديد ال

 ـ6ـ 



ونى سي العروسي ذات1989في آخر سنة   الستعداأدات لعقد المؤتمر فطلب م  بدأ ا

تد باكرا لمراجعة بعض مواأد التحاأد من غ اانتهاء جلسة أحد النواأدي أن آتي إلى ا يوم بعد 

ود لي وّف المجلة بل م ولمني مل سيس تد ولكن لم  مجلة المسار قبل طبعها فذهبت من غ

ااتحاأد أأدباء العراق والثانية وكانت بالفرنسية من المعهد العربي بباريس رسالة من 

ااتحاأدنا على ما فيهما فقلت له ـ ومنا موافقة  وقاال لي هل بإمكانك الجابة عنهما مض

ومة الكاتب العام سي مصطفى الفارسي ـ  فقاال لي إنه منشغل حسنا ولكن هذه مه

وتاب إفريقيا وآسيا والخ مصطفى ل ينوي أن يكون في الهيّأّة ااتحاأد ك بمسؤوليته في 

ول اتحاأدنا في حاجة إلى ك ون ا المديرّة القاأدمة أثم أرأدف قائل بشىء من الحزم – إ

وأد عليهما اانصرفت إلى المكتبة لر ولمني ورقتين فّأخذتهما مع الرسالتين و أعضائه -وس

وما كاأدت نصّف ساعة تمضي حتى رأيت سي العروسي يدخل المكتبة قائل هل

تت ولمته الجابة عن الرسالتين الولى بالعربية طبعا والثانية ؟ أتمم فقلت ـ نعم وس

اانشراحه وقاال لي مبتسما ـ ما وقرأهما ورافقته إلى مكتبه فجلس بالفرنسية أثم أبدى 

اسي العروسي حريص المتحان ف وحة ـ فشعرت كّأنني نجحت في ا وصرتش يعطيك الص ق

بروتوكولت المقام على الدقة وحسن ضبّط الكلمات وتنسيق الفقرات مع مراعاّة

ست كل ذلك من خلال الم تع إملءاته وملحظاته عندما كنت أراجع معه والمناسبة وقد 

وم ماال بالحديث إلى شؤون المجلة فإذا به يّأخذ بعض المراسلت… وأمر لي بقهوّة أث

وي كلمة ور أدون أن ينبس بّأ اس وي كال ودها إل ةة صغيرّة ويكتب فيها بقلم الحبر ويم ورق

فّأخذتها كالوأديعة وقرأت ما فيها….جملة واحدّة فقّط هي :

وشح إلى الهيّأّة المديرّة – – التر

اسي بم… ولكن بشرط أن أكون معك يا  وأدأد وبسرور كبير قلت له ـ نع وبدون تر

العروسي !

النتخاب كان1989وكان المؤتمر في آخر أديسمبر  اابن خلدون وبعد ا  بدار الثقافة 

ورئاسة وسي الميداني بن صالح نائبه ولى سي العروسي ال نصيبي أكبر الصوات وتو

ولى مسؤولية ولى أمانة الماال والخ جلوال عزونة تو والخ محمد العاشمي بلوزّة تو

ومت الهيّأّة العلقات الخارحية التحاأد فكانت مسؤوليتي وض أيضا أما الكتاية العامة ل

وسعدي الأدباء ويّف والطيب الفقيه ونور الدين أبا زيان ال وسمير العياأدي وعبد الحميد خر

بن بلقاسم والتابعي الخضر فحاولنا قدر المستطاع الضافة والعمل على تحسين

التحاأد وم ا وتاب التونسيين وإشعاعه سواء أداخل البلأد أو خارجها فقد ض ااتحاأد الك منزلة 

في تلك السنوات العدأد الكبر من الأدباء والشعراء والجامعيين على توالي

ووع ألوانهم الأدبية أجيالهم اانتماءاتهم السياسية وعلى تن ااختلف قناعاتهم الفكرية و و



وتاب العرب اتحاأد العام للأدباء والك ااتحاأدنا رئاسة ال ولى أيضا  وأدها وقد تو وية وتعد والفن

وبان حرب الخليج كاأدت وأدّة إ اسي العروسي رئيسه في ظروف خلفات عربية حا فّأصيح 

التحاأد أيضا . تعصّف با

سمنعوا  وبان وقد  تع من الأدباء الش بم تج وشاب الواقّف مع  وشاعر ال ون ذلك ال ون أ من كان يظ

وشعر العربي بتونس اانتظمت بمناسبة مهرجان ال من أدخوال المسيات الشعرية عندما 

1991 سيكون من بين الفاعلين في تنظيم ذلك المهرجان سنة 1973سنة 

ونني سّأكتب البعض من هذه الذكريات بما فيها من معاناّة ست أحسب يوما أ ما كن

وديات ولكن ما أمتعها…! وتح

رحم الله سي العروسي !

 

سقرط القديم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

وسبعين من ةما من مسيرته بمناسبة بلوغه ال ااستلها وشاعر الميداني بن صالح  إلى ال

عمره



سه سخطا اذي  تي  اه
اة تقديم اه ال اد تمشاه سلني إلى  اص ستو

ات ووابا تم الب ست أما توقف
ار سصخ ات ال سّة ذا تصلد
اّة القواس بيّأ ته على 

بت سد سق ار  تم بر تم اّة ال امد بع بن أ ام
سه تشت اقي تن ست  تن : قرأ سعنوا تم وال الس ا
اأدي ست زا تق …تحمل وطري ست ال تصل وا

تخ تس بر تف ول  سك تد  سه اعن سال عن  أسّأ
تل تما قي سال و سيقا تما  سس  بف تن
تقليل سهنا  تث  تمك تن قد  كا

بد تبعي تو ال بح تن سر  تف وس سه ال تشاق وم  سأث
ةما سل أدائ اح ورا تو ال سه سه  تن ألقا سترى أي

بد ابي تلى  تد إ ابي بن  ام
*

سه سخطا اذي  اهي 
اب وسباس تد ال بفر عن تق تيا ال تأثنا رة في  ضارب

تصر تب تمدى ال على 

سه سخطا
بن ام سمدن  تّف ال ترصي رة  تق قارع تشر

تب  إلى غر
تق سشرو تب إلى  سغرو بن  ام

رّط سه خي ود تش ولما  ك
بر تت تو تع  اانقط او  تأ

ورحيل وجل بال تع
تق تتضي وتى  ست ح وساحا سه ال تل بو تح سر  سغ بذ تص إ

وطليق مر ال سح هو ال
بر تق سمست سم على  تينا ل 

*
سه سرؤا ست  بف تكش

سم سل والحل ولي وطريق …ال وال
ات تصى الواحا بن أق ام

وصحراء تة في ال تنخل ار  اخ بن آ ام
تعى بس تي تجاء 

تتى سه الف تيلقا تس ويام  تت من ال مي آ أ
سه سض اب تسيق ات  وسنوا تن ال ام تف  اقطا مي  وأ

وتمر اة ال بفن تح تال  تد تب
تقديم ؟ اط ال سقر وال

سه تيرا بن  تم ال تو ذا  سه
سرمح رّف ك تنحي

تجناح امثل  رق ك خاف
سه سخطا مث  سح بذ ي تن إ وسبعي تو في ال به تو



اة وسابع اطفل ال سدو ك تيب
سه تمدا سق في  تساب سي

*
ادي وي تتنا يا س بب تع بت أ

سح سمو تج تت ال فّأن
بب اركا تول  برّج  تس الجام ول  ابل  رر  به سم

تتها بع تط تق رأد  تها بب او اشعا ةرا و أنها
سك ال تمسا توال سك  تممال تك ال سأدون

بب تسرا سح  بم تل
وطريق افي ال تك  تع تم ان  تي إأثني تأثان ست  سكن

ست بل تف بس ال
ست تمسافا توال

سب تجنو تهذا ال تو
*

تضى تم تما  افي 
تعصافير ار ال اصغا تل  امث
تف سحرو سق ال بقز سنز ونا  سك

ات تب الكلما بر اس سجى  ته تنت
سق ال تننط بذراء  تع اة ال ولغ اة ال بجنح تعلى أ

تّة ات الجديد تفضاءا سق ال اش تت بم تن
ةدا ةيا وبعي تعال سر  تنطي

اس وشم اش في ال وري اق ال اترا ااح تبّأ ب تنع ل 
تورق اق ال بمزي تت اب تول 

سع تتم تنج سه  بول تح
ات تشا تفرا تربيع ال بجل  بن أ ام تف

بق ال ونا نّأت سك
تنا تل بب تق ولق  تح سر الذي  وصق تو ال سه

تها تمدا تها إلى  تمدا بن  ام تها  تطوا تو
بق سف تأد ال أبعا

*
بق ال تت تيّأ تنجم  تل  امث

تن سسفائ ادي ال تته ويدي  تت يا س تمازل
تل تقواف وال

اب سسباس سخوم وال مت تر ال بب تع اصي  تو القا نح
اء تنا في الخل تك سر بت تت تح و تتستري بن  تال أ تد تب و

وريح يب ال ته تم اعند 
تجديد بن  ام تك  بي تح تجنا سأد  يد تم ست تت  تها أن

تمعك تنا  سذ سخ وتّأ
*

مشعراء تّة ال سعرو يا 
تر تحري بل تا اص  يل تخ ست بم  اّك ول بو سش تن ال ام تّك  تيدا بت  تي ام تأد

تسج بو تع تن ال ام
تها ويا سبنا إ او ستنا تس اجراح  مي  تفّأ

وشعراء تّة ال سعرو يا 



اة وب رة للح ترع بش سم تك  ست تخيم تي ذي  اه
سء تما سد فيها وال بف ير ول وال اظ ال
تق وطري تك ال ولوا إلي بن ض تم ال

ات تحواني تمدائن بين ال تع في ال تضا بن  تم ال و
ات والواجها

سرق الباب تيط تعى  بس تي ةفا  سمرتج تّك  جاء
وسلم توّك عليه ال سخل نح ةنا يد ام آ

تن عنه سح الحزا تتمس
مروح سة ال سه حمام تحول سف  بفر ستر ف
بب سكت تن ال تأد وعناوي وزا سه ال ستناول

تك يا ـ اق بن أورا ام سذ ـ تف أستا
بب تغض سل ال اجي تل  ااشتع

*
تت سقل سه ـ  تقلبا سر  تح توا

بب تر تع ان ال بن زم ام ته  آ
سسكري بحوي و تص امن  ته  آ

اجي تجا ال سمروقي و و
سنوني سسكوني وظ و
اجي اهيا تو اقي  اانطل و

الي تعق بن  ام ته  أ
ةنا سبركا تر  تأثا تما  ـ إذا 

اجي ـ تحا ول ال سك تعلى 
*

افي تفيا افي ال تر  سمساف ول  تل ك امث
وطريق اء ال تثا بع تو امن  ةما  بت تح سر  سغبا سه ال سش سنو ي

مدروب سس على ال ود تما يتك سه عند ون لك
اه بي تت تنظار تخجل  ابل  سح  بمس تي

تر بم ن تما ل ترى  تفي
تب وذئا تم وال وظل سن ال سي تب تت تي بذ  إ

اجي وديا ونه في ال تر أ غي
ةة بسم تب سل  اع بش سي

ةة تشمع سئ  اف سيط تما  عند
*

تلى بح تأ ال و وتفاصي تهى ال بش تذا أ تو  سه
اب اعن سمروّج ال افي  ته  تتا ولما  ك

ولى تتج ترى و الذك تة  انح تسا تء  ورا
بيه تشفت سس  ات الكّأ بخطّأ تفإذا أ

تقاال تم و اابتس
تت ريح سة ذا بوصل تب سئ ال بخط ست ـ 

تحريق تت  بو ذا أ
ابي سئ قل سيخط تل  و

تأدربي سهو 
سفق تّك ال وذا

مدروب ـ تن على ال اأدحي سث الكا سلها بعري  اش



وشعوب سج ال اوي أهازي بد تش
بمواّج سعوا ال تصار بن  تم

بب سضو تغ تر ال والبح
سبوا القدار بن غال تم

بب سخطو سموا ال ااقتح و
تّة تمديد تق ال سر وط سدوا ال وب بن ع تم

اجباال ـ افي ال
*

اجسر قاال سن على ال ةّة ونح ور تم
ورتين تم تر  ونه سع ال وننا ل نقط إ

ست تّف :قل اق بن أ سد أ ان أري بي تت سف سض على ال
بستحيل : قاال بر…سم بن تختا ود أ سب ل 

رن تيمي وما  بر…تفإ تيسا وما  وإ
ةدا تعني ست  بّط : قل تس سر الو بختا تأ تدئذ  اعن

ويار إذن :قاال تك الت سف سر بج تي تس
بع تتضي بمواّج  وم في ال سأث
تت بك تر بأد تل أ سساح تفل ال

بع تك الينابي بت تق تس تول 
*

تجا تس سل  ولي تما ال ةّة عند ور تم
تعن الصدقاء سه  ست تءل تسا

سل الماء تغرب سي بن  تم تك سهم  ون إ
سه قائل ست ازأد
ونساء ؟ وال

وم قاال سأث تلحظتين  تت  تم تص
سن – سه سل وو ومي…أ ون أ سه سر اخ آ

تيوم اني ال بع اب تي بن  تم تف
تقديم سقرط ال تك ال ذل

تكى تب و
*

تتزاال تما  سه  ست تنخل اذي  تي  اه
بت عليها رماال تزحف تما  تيا
بت تصف تع تها  رح علي تما ريا تيا
تقت اش سر رح فيها  تما رما تيا

سب سسحا سر ال بمط سي و
سب سسحا سر ال سيمط بو ل  أ

بو جائعة رّة أ تفقير
به تع بو طام ةة أ بت ذليل ليس

به تد وصام سه ال تت تنخل تيا 
مر اس به ؟ تما  تخالد اك ال ات سخضر

*
تن تم تز بن  ام الي  بي تو

اب اه بالنيا سة في تبسم ال
بص تق ام بل ال ا بع اف تك اة  وب تن الح سة بي سمصافح ال



بص تص سغ ست ال سرع تتج بد  ست له وق قل
تزح سق اس  بو تق تن  سّج ألوا تزاو سن تّف  تكي

تفضاء ام وال تمائ تح تن ال سّف بي سنوال تّف  توكي
بص تقف اب ال تد با عن

تب تمطر : أجا ات ال وبا سم ح سس تنر تما  عند
بر وشج تلى ال ع

ادي المواّج به بست تن تما  عند
بر اس بن تنك تن أ سأدو سسواحل  إلى ال

الي ول تت ال تتا تش سم  سظ بن تن تما  وعند
ودقيق اّط ال بي تخ افي ال
تك سفل اني ال بب تن تتها  وق

تمضيق تز ال بجتا تن ال
سه طريق تل تما أطو تف
سه طريق تل تما أطو تف

*
سه سخطا تك  تل

اة تقديم اه ال اد تمشاه اني إلى  سل اص ستو
ات ووابا تم الب ست أما بف توق

سصخر ات ال تذا سّة  تصلد
اّة القواس تهيّأ على 

بت سد سق تمرمر  اّة ال بن أعمد ام
سه تت تنقيش ست  سعنوان : قرأ تم وال الس ا
اأدي تزا ست  وطريق…تحمل ست ال تواصل

سال عنه بسّأ تسخ أ بر تف ول  تد ك اعن
اقيل تما  سال و سيقا تما  سس  بف تن
ةل سهنا قلي تث  بد مك تن ق كا

بد تبعي تو ال بح تن سر  وسف سه ال تشاق وم  سأث
تن ألقاه ترى أي ست

بد ابي بن  ام ةدا  تب سل أ وراح تو ال سه
بد ابي إلى 

سه تترا تم  تعا ول  افي ك تو
بد ادي تج تر  بم سع اب  

                    ـــــــ في ذكرى صالح القرمادي ـــــــــــــــــ

تت بعيدا حتى أذكرّك...لست قريبا حتى أراّك  لس



(1)

آخرعهدي به كان جالسا في سيارته يدير محركها بعد أن غاأدر المركز
الثقافي الدولي بالحمامات إأثر انعقاأد جلسة صباحية طويلة في الملتقى

الثاني للشعر
وقتها حضر أغلب الشعراء الشبان و عدأد وافر من المثقفين و كان صالح
القرماأدي سيد تلك الجلسة بل إنه أذهل الذين استمعوا إليم لوال مرّة و

أفحم الذين كانوا يحملون عنه أفكارا مسبقة حوال اللغة و الفكر لن الرجل
ااستعرض بفاعلية العمق و قوّة وخص وقتئذ البحر في كّأس حينما  قد ل
اليجاز تاريخ الشعر العربي فّأقنع و أخرس الذين يتهمونه بالدارجة و
تت متواضعا يا سيدي حينما لم تفتخر بالكتب و الفرنكوفونية فكم كن

ومس لها سمتح المقالت التي نقلتها من الفرتسية الى لغة الضاأد بينما كم من 
قد أساء إليها

(2)

تلك الجلسة التاريخية ستظل وضاءّة في حركة الشعر العربي بتونس لنها
طرحت أسئلة خطيرّة في ذهن الشعراء الحاضرين أهمها سؤاال اللغة و
سؤاال الفن كذلك سؤاال اليديولوجيا و أجاب المرحوم صالح القرماأدي

جوابا حاسما يدال على سعة الطلع على التراث العربي والمدارس النقدية
ونسق ور لغة الشعر كامن في طرافة خروجها عن ال وين أن س الحديثة فب

وبر عنه القدامى النزياح أو ما ع العاأدي المتوقع عند المتقبل وهو ما سماه با
بالعدوال أو التضمين

وخل بعده الستاذ المنجي الشملي و رشاأد الحمزاوي لتوضيح هذه و تد
المسّألة فكانت حقا جلسة ناأدرّة بين النقاأد و الشعراء ليتها تواصلت في

مناسبات أخرى

(3)



ةة وشعرا و إن شخصية المرحوم صالح القرماأدي متعدأدّة الجوانب قص
وعالة في عديد المجالت من أدراسات لغوية ونقدية وترجمة ونقل ومشاركة ف

إل أن قيمة الرجل ) أليّف( و ) أثقافة ( و ) التجديد ( أهمها ضمن مجلت
وساحة الثقافية بتونس منذ أواخر الخمسينيات الحقيقية تكمن في تحريكه لل

سمهمة مثل البشير سمعاصرته عن قرب لشخصيات  إلى أوائل الثمانينيات ب
خريّف و محمد فريد غازي و تشجيعه لعدأد هام من الشبان هم الن قد

أأثبتوا مقدرتهم في عديد المجالت قصة ونقدا وشعرا فصالح القرماأدي هو
أثالث أثلأثة في كلية الأداب بتونس أدرسوا بعمق الأدب العربي المعاصر و
كان لهم الفضل في تحديد ملمح هذا الجيل الأدبي الجديد وهل يمكن أن

؟. ننسى الستاذين الجليلين توفيق بكار والمنجي الشملي

(4)

ون صالح القرماأدي مثاال ناأدر للمثقّف الذي عاش تناقضات عصره وبيئته إ
وبر عنهما بصدق وبشجاعة ولم يركن إلى البراّج العاجية بل خالّط الناس فع

جميعا وجلس إلى الأدباء الشبان وساهم في عديد النشاطات بحماس و
بقدر ما كان يسمح به المجاال

قد نختلّف في قيمة شعره وقصصه ولكننا نكبر فيه مقدرته العلمية في
المجاال اللغوي بالخصوص ونتعلم منه تواضعه و أدأبه في سبيل الكلمة

الملتزمة

(5)

ون صورتك وصوتك مايزالن في ذاكرتي تمضي بنا السنوات يا سيدي و لك
ةخا برغم جحوأد البعض وبرغم نسيان البعض الخر وبرغم هذا ةء و شمو جل

الوقت الصعب
 الن و قد تركتنا وشّأننا

يا سيدي
سنقرع البواب وحدنا

مرّة بلطّف



ومرّة بعنّف إن لزم المر
وسنجلس على عتبات البيوت

القديمة
و في رأدهات العمارات الشاهقة

كالطفاال الهرمين
يرسمون على الجدران خطوطا واهية

بالموت … ربما … لنوقع
في شباّك الحروف

(6)
وشتاء لنه ال

تت الموقد يشتعل على مهل ترك
لنه الظلم

ظل النور في غرفتك حتى الصباح
لنها قلعة النحاس هي الدنيا

أبقيت الباب مفتوحا
هو الدهر أعمى

تت نظارتبك على المكتب فترك
اانسللت كي ل تعوأد ؟ و

فيا غزلن البحار ويا أسماّك الصحاري
سجرح في البحر غزاال

وية سمكة سخنقت في البر و

(7)

يا سيدي هل أقوال لك صراحة ـ إنني لست بخير وأن الدنيا رأديئة كما
تعرفها فالمطار قليلة على بلأدنا هذا العام وهل أقوال لك أيضا إن تلك

ورر فلقد أغلق ذلك الجلسة في المركز الثقافي الدولي بالحمامات لم تتك
المكان أبوابه أمام المثقفين و الشعراء الذين نظموا الملتقى الثالث و كان

ااسمك و لكن سنحب و كما نريد وهل أقوال إن – معذرّة – يحمل  لم يكن كما 
الملتقى القاأدم ل أحد يتكلم عنه إلى النفقد أصبح للشعراء طموحات أخرى

غير القصيدّة



وشعر واليوم بالمس القريب كنا نتناقش و نتشاجر وربما نتقاتل من أجل ال
فبرغم كل شيء وبرغم . كذلك نحن و لكن من أجل الكراسي وتذكرّة سفر

كل الشياء سنواصل خطواتنا على أدرب الكلمة وقد نتعثر و قد نستريح و
وشعر و ما أقصر العمر لكننا يا سيدي لن نسقّط أبدا فما أعذب ال

وشمس : يا سيدي ها أنك تقوال لي ااطلع مكان ال فما . ل تقل كما قيل و 
وشمس إلينا و لكن ما أبعد أعسر أن نقوال أنفسنا بلسان حالنا وما أقرب ال

أصابعنا نحوها ؟
تت بعيدا حتى أذكرّك لس

تت قريبا حتى أراّك لس
وي نابض ل تموت فكل عام و أنت في ذاكرتي ح

1986مارس  25جريدّة الصياح ـ تونس ـ 

ــــــــــــأاِسئلة الكتابة ــــــــــ 

وصة مثل وشعر خا وثقافة والأدب وفي ال أنا من جيل فتح وعيه على السئلة الكبرى في ال
وية ؟ ففي المرحلة ابالعربية الفصحى ؟ أو بالعامية ؟ أو بالفرنس أ

ت وي لغة نكتب؟  سؤاال بّأ
ولتي عقبت سنة وتى في 1967 ا وثقافة في تونس وفي أغلب البلدان العربية وح ااعترى ال

وثوابت سّج كثيرا من ال سر ااستطاعت أن ت وأدّة  وشرق القصى وأوروبا وأمريكا حيرّة حا ال
ولتي وقعت وقتذاّك وأد للزمات ا وتّأأثير المباشر والحا امن حرب جوان: بسبب ال 1967 ف

وصين إلى أحداث ماي وية في ال وثورّة الثقاف في 1968 إلى حرب فيتنام ومن أصداء ال
وسيل العارم ولتي كانت كال ورر العارمة في أمريكا وإفريقيا تلك ا فرنسا وإلى حركات التح

اانشرخ من وب في اليابس من الغصان وفي ما تهاوى من الجذوع و ونار تش أو كال
الغصان وفي ما تناأثر من الوراق

*

ولــذي كــان يــتراوح بيــن كان من الممكن أن أنخرط في سياق السائد من الشــعر ا
ويات وبين معاني الرأثاء والبكــاء وجلــد الــذات،  وكــان معاني الغزال والمديح والعنتر

اهير ى الجم ا أقـرب إل ونه وثل مقولـة أ سمتم وميـة  من الممكـن أن أباشـر الكتابـة بالعا
ولغــة ـة بال النتشار، بل كان بوسعي أن أنخرط حتى في الكتابـ وتداوال وا وأسهل في ال



ولتي يمكن بها أن أتواصل مــع مــدى ولغة الثانية في تونس وا ونها ال ااعتبار أ الفرنسية ب
.أوسع في العالم

ون في العملية ااكتشفت أ ونني  ولغة ولك ست فعل في الكتابة بتلك ال ولقد بدأ

وية عنــد تلــك وميــة التونســ اانبتاتا فــتراجعت ولــم أنخــرط فــي الكتابــة بالعا ةخا و اانسل
ونها كانت ضمن سياق الدعوّة إلى ونني علمت أ وولهما أ المرحلة وذلك لسببين اأثنين أ
اامتلكــي لمفــرأدات وية ذات البعاأد العربية، وأثانيهما عــدم  وية الوطن القضاء على الهو
ومـا كـان يخالــج وتعــبير ع قاموسها الكبير وبالتالي عدم قدرتي على الحاطـة بهـا وال

نفسي من المعاني الغزيرّة والعميقة بتلك اللغة

اانصــهرت فيــه  وي  ومي شــامل لرصــيد تراأـثـي غنــ وني أرى أن الأدب العــا ورغم ذلك فــإ
احكــم ولــى بوضــوح مــن خلال المثــاال وال وونــات التاريخيــة تلــك الــتي تتج مختلّف المك
ونهــل مـن ون ال والزجاال والغاني والحكايات والخرافــات واللغـاز والنــواأدر وغيرهــا وإ
وم مــن روافــد تجديــده وي بــل هــو رافــد مهــ ونما هو إأـثـراء للأدب العربــ هذه التعبيرات إ

ووعه وتن

ـدالها.  الستغناء عن العربية الفصــحى وإبـ ودعوّة إلى ا ونه عندما تصبح ال وقد لحظت أ
وية ـات الشخصــ وونـ ولق بمك ون المر عندئذ ينقلب إلى قضايا تتع ودارجة كتابة وتداول فإ بال

ولتي وية ا ولبنة الساسية فــي بنائهــا وتماســكها وأنــا الوطن وية هي ال ون اللغة العرب  أعتبر أ
ود ـ لست مستعدا للمساهمة في هذا المشروع الخطير على الكيان الوطني الذي تمتـ

…جذوره الثقافية والحضارية عميقا في التاريخ إلى ما قبل القيروان وقرطاّج

*

ـديم ـعر القـ وشـ وشاعر الحديث اليوم ما عاأدت تقتصر كما كانت على ال وية ال إن مرجع
ولتي يقتصر البداع ونفات من الدواوين تلك ا المبثوث في المتون والمختارات والمص
ويــة تســتند أيضــا وي فيها على بعض القصائد فحسب، بل صارت تلــك المرجع الحقيق
وطلعنا عليهــا اا ولتي  ونصوص الخرى في الأداب القديمة والمعاصرّة تلك ا إلى عديد ال
ااكتشفنا فيها آفاقا وأنماطا أخرى من البداع فحاولنا أن نقتبس من تلك المعــالم ف
ـازّج وية إلى شعرنا الحديث من أدون نسخ أو نقل مباشر فالأداب تتلقح وتتمـ النسان
ـل ـا بســبب العوامـ ونمـ وطلع فقــّط وإ ال ـة وا وترجمـ ـل ال ـس بفعـ وور ليـ ـ ـاكى وتتطـ وتتحـ

وية أيضــا وية والحضار الجتماع وتفعيلــة ـــ. ا ولــذي كتــب قصــائده علــى نمــّط ال فالجيــل ا
وية البحور والقوافي عنــد منتصــّف القــرن العشــرين ور ـ وخرّج على نمط وشعر الح ال
وتقاليــد والقيــم وي القائم علــى ال وبر بذلك عن خروجه على نسق المجتمع العرب قد ع
ول ـ وأثر في كـ ولذي استطاع أن يؤ وور الكبير في حياتها ا ولتي تزحزحت بسبب التط تلك ا
ـن شيء فيها من تخطيّط المدينة ومعمارها، إلى فضاء البيت ومختلّف العلقات بيـ
ذويــه، ومــن أأدوات الكتابــة والقــراءّة، إلــى أأدوات الفلحــة والطبــخ، ومــن الأـثـاث

ولباس، إلى الفكار والحساس ...وال



وشرخ وبرت عن ذلك التغيير وال ون قصيدّة جيل النصّف الثاني من القرن العشرين ع إ
وة ويــة والتاريخيــ الجتماع ويــة بفعــل أدوافعــه ا ور بــه المجتمعــات العرب ولــذي تمــ الكــبير ا

.العديدّة

*

وثلث الخير من القرن العشرين سيه في سنوات ال وكل وع ولذي تش وما الجيل الموالي ا أ
ولــي والقــومي ودمار علــى المســتوى المح النهيــار والنكســار والــ فقد عــاش فــترّة ا
والعالمي وعلى مستوى الأديولوجيات والحزاب السياســية خاصــة فــّأراأد أن يبنــي
سشــد الجديــد والغريــب تين ولــه يجــد الخلص فرأينــاه  وسس على غير ما وجد لع وأن يؤ
ااســتند علــى وتى الفنــون وقــد  ونما في شــ وشعر والأداب فحسب وإ أحيانا ليس في ال
ـها ـل هواجسـ وثـ ولتي ترنو إلى إنجاز إبداع يم وتجديد والبحث والتجريب تلك ا شرعية ال
ول جيــل أن يثبــت وبر عن همومها وأحلمها فذلك هو المل والمبتغى، فحسب كــ ويع

بصماته

*

ون إيمــاني وتقليــد وإ ونجاح فــي ال وتجديد أفضل من ال ون المحاولة في ال ورّة إ ست م لقد قل
ولذي كان سائدا ســنة  وثقافي ا تلــك الســنة 1970بهذه المقولة كان نتيجة المناخ ال

ويــة ةبــا عــن قــرب مقــولت الحركــات الفكر وية مواك ونشر بصفة جد ولتي بدأت فيها ال ا
وية الــتي كــانت قائمــة علــى قــدم وســاق فــي تلــك الســنوات ســواء فــي والسياس
ويــة حيــث كنـت ويـة والعالم الجامعة أو في الشارع والمجتمــع أو فـي الحــداث العرب
النضــباط وياتهــا وكنــت أرفــض فيهــا ا متابعا لها و قارئا نهما لمختلّف أطروحاتها وأأدب
ةنى اغ رأد لملء الوطاب و رء في المعرفة وزا الختلف أثرا ووع وا ون التن بذ رأيت أ اإ ولّط  والتس
ةعــا وكنــت وب أبــا ذر الغفــاري وغيفــارا م وروح فلقد كنت أحــ سفسحة لل ون و للفكر والف

بيهما اكل ونبعل  معجبا بغاندي وح

ون وننـي رأيـت أ وسياسـة ولك وظرا في الفكر والأديولوجيا ول ملتزما في ال أنا لست من
ويات،  ونظر ول ال وي أكبر وأشمل من ك التاريخ النسان

سع مــن التفعيلت رل وهــو أوســ وده معنــى ول شــك سحــ تي وشــعر عنــدي ل  وتالي فــإن ال وبال
والبحور وأشمل مــن البلغــة والبيــان ومــا اللغــة إل تعــبيرّة مــن تعــبيراته العديــدّة

ـا وشــعر رســم…والمتنوعــة وقــد تضــيق بــه أحيانـ اشــعر بــاللوان وال ورســم مثل  فال
بالكلمات والموسيقى شعر بالصوات والرقص شــعر بالحركــات فــالفنون تتــداخل
وتتمازّج وقد تتضاءال الحدوأد بينها فمــا بالــك بتلشــي الحــدوأد أحيانــا بيــن مختلــّف

ون الواحد النواع ضمن الف

*

ست فــي ةة فل عجــب أن كتبــ ستها بحــرف ول أســكنتها ورقــ ومة قصائد عندي ما مســك أث
ـا وبما بسبب الحنين إلى الماضــي أو بحثـ وية ر وسنوات الخيرّة بعض الشعار العموأد ال

وشعر عندي  ون ال تم ل ؟؟ ذلك أ ال وم الجديد  ـكل:عن طرافة القديم في خض ود بشـ سيح ل 



ون القصــيدّة يكتبهــا قارئهــا وســامعها ود بنــوع ول يقتصــر علــى موضــوع بــل إ سيعــ ول 
؟...!أيضا

 

2000راأدس ـ تونس ـ شتاء 

في لس يمن سي ال سب التُونس  ـــــــــــــــــ الد

وتى بالشارّة إلى اليوم لم أصاأدف كتابا في تاريخ الأدب التونسي يتناوال بالجمع أو ح
وربوع قبل الحضور العربي السلمي في إفريقية  إذن...الى الأدب الذي كان في هذه ال

.المسّألة تحتاّج الى بسّط وتمحيص

وم الن أنا أرى أن البحث في ذلك الأدب التونسي قبل الحضور الثقافي العربي أمر مه
النتماء الوطني التونسي عبر الهتمام به وحيث ترسخت مفاهيم ا بعد أن زالت مخاطر ا

وذر في الثقافة العربية ضمن البعدين المتوسطي منطلقات المغرب العربي والتج
والفريقي وصول الى ملمسة الثقافات الجنبية الخرى غير أن ذلك ل ينبغي ان

يشطب من تاريخنا الحضاري إسهامات بلأدنا قبل التعريب فهذه المسّألة كانت تثير
تحفظ بعض الذين كانوا يرون أن تاريخ تونس يبدأ مع تّأسيس القيروان أما البحث في

النعزالية والمحلية .ما قبل ذلك فهو ضرب من الدعوّة إلى القليمية وا

إن كتب التاريخ قد حوت نصوصا متنوعة باللغة اللتينية واليونانية قد ترجم بعضها الى
اللغة الفرنسية لذلك يمكن تعريب هذه النصوص والتعريّف بها كمرحلة أساسية من
تاريخ الأدب التونسي القديم الذي أراأد الأديب محمد البشروش في الربعينيات من

هذا القرن أن يبدأ به مشروعه الضخم في كتابة تاريخ الأدب التونسي ذلك المشروع
الذي ظل أدون تحقيق غير أن الباحث والمؤرخ محمد حسين فنطر قد أكد في بحوث

وصل عديدّة على البداع الثقافي التونسي في العصور الغابرّة قبل الفتح من ذلك تو
وثل في الكتب المتنوعة التي تهم مواضيع الفلسفة إلى إأثبات شهاأدات أأدبية تتم

اانتمائهم إلى ونفها أفارقة كانوا فخورين ب والخطابة والشعر والقصة والحقوق أيضا قد ص
ولم ويوس قد تع سل سب هذه الرض الطيبة وأعربوا عن هذا الشعور النبيل بصريح العبارّة فهذا أ

ورس في جامعة قرطاّج وذاع صيته في أركان المبراطورية الرومانية و كانت له اذ وأد
ذاّك الكلمة الولى في أدنيا الفلسفة و الأدب فقد كان يحسن لغة اليونان ولغة الرومان

وجدالي نسبة لقبائل" إني جدالي نوميدي" وكان يقوال مفتخرا بانتسابه الى إفريقية 
جدالة التي كانت تسكن بجنوب البلأد و قاال نوميدي نسبة الى نوميديا مّأنه يؤمن

.بوحدّة القبائل الفريقية من حيث الحضارّة و التاريخ



ولم بها سولد بقرطاّج وتع سروس الذي  رلو سفو ويؤكد الدكتور محمد حسين فنطر ان الشاعر 
وتى شارّك في مسابقة شعرية نظمت تحت إشراف وده سافر الى روما ح وما بلغ اش ول

ووأ عرش الباطرّة من سنة  سيوس الذي تب وس سأدم المبراطور  بعد المسيح 96الى سنة  81ا
سلوروس ـ بشهاأدّة لجنة التحكيم لكن القيصر سحب منه الجائزّة ووق الشاعر ـ ف وتف

وي على حساب الرومان فما كان من فلوروس ونه من العار أن يفوز بها افريق مشيرا أ
ونها كاأدت أن تذهب عقله" إل أن قاال بعد الصدمة  !"إ

فالتراث التونسي زاخر قبل الفتح ومنه التراث الأدبي الذي آن الوان ان نتعرف عليه
عند استعراضنا لمسيرّة الأدب في بلأدنا لعله يكون رافدا آخر يميز التجربة الأدبية

ودأد التونسية بما يوحي منه من أبعاأد وتضمينات ذلك أن الأدب العربي يزأداأد أثراء بتع
.المصار والعصور

ننشر نشعر وال  ــــــــــــــ بين ال

ورق الأديب فإذا ما جمع أوراقه كان نشر الكتاب وما يزاال الهاجس الكبير الذي يؤ
ونضدها واستقامت له جعلها في مخطوط وبعد ذلك يرقنها ومن الناأدر جدا أن يقوم

 وكم لبد بالرقن بّأنامله التي ألفت الورقة والقلم فيلجّأ إلى أحد الراقنين أو الراقنات
له من صبر ومراجعة ليقدم كتابه في أحسن حاال إلى أدار النشر

سعمر بن سالم فّأخبرني أن صاحب أدار نشر جديدّة والحمد لله لقيت صديقي الأديب 
وما سّألته عن صاحبها فقاال إنه تسحر – يرغب في نشر مجموعة شعرية لي ول هي – 
فلن وقد نشر له كتابا أو كتابين وكنت أعرف فلنا هذا في مناسبات معرض الكتاب
ورجل خبير في الطباعة والتوزيع وستنتشر مجموعتي الشعرية في فقلت ل بّأس فال

سحلة قشيبة
وكان اليوم الموعوأد التقى فيه أثلأثتنا على الموأدّة والماني وسلمته مجموعتي

الشعرية – نبع واحد لضفاف شتى – وبعد نحو شهر أعلمني بّأنها طبعت فّأسرعت
طيرانا إلى مكتبه بشارع الحرية قرب الذاعة وسلمني عشر نسخ على أن يضيّف لي

ااتفقنا اتفاق – صداقة ورجاال – مائتي نسخة أخرى وهي قسطي من حقوقي مثلما 
واتفقنا وقتها أيضا أن يسلمنيها بعد أسبوعين مساء الخميس الساعة الخامسة من

 ضمن أمسية شعرية بالمكتبة العمومية عند حفل توقيع –ماي– الشهر الخامس
بضاحية راأدس وقبل يومين من الموعد ذهبت إليه للتّأكيد وكي يّأتي معه ببضع مئات

من النسخ لبيعها للمؤسسات التعليمية في الجهة لن عدأدا من مديريها أدعوتهم وعبروا
عن استعداأدهم لقتناء المجموعة الشعرية من جملة جوائز الكتب التي سيهدونها في

احتفالت آخر السنة الدراسية



وكانت الساعة الخامسة من يوم الخميس من الشهر الخامس وامتلت قاعة المكتبة
العمومية التي هيّأنا مقاعدها ومنضداتها في أبهى تنسيق وحضر الصدقاء والزملء

تسحر إلى والأدباء والشعراء والمديرون ورواأد المكتبة وبقيت أنتظر إطللة صاحب أدار 
…اليوم 

ااتضحت لي بعد هذه الواقعة حيث أنه طبع من المجموعة الشعرية نسخا المسّألة قد 
ووأد بها المكتبات العمومية إضافة إلى ستز ااقتنته منه وزارّة الثقافة التي  على قدر عدأد ما 

وزعه في المعارض والمكتبات التجارية … أما الشاعر فكان فنصيبه عشر عدأد ما و
نسخ فقّط

أحيانا أصاأدف مجموعتي الشعرية تلك على أرصفة أدكاكين الكتب القديمة فّأشتريها
ةجا ..مبته

تت إليه بن أحسن تم
تك تء إلي وأسا

ستباال فل 
سّة تك هي القاعد تل

* 
تت إليه بن أحسن تم

تمضى في سبيل حاله و
تره سك ود أن تش لب

تّف القاعدّة ونه خال ل

* 
تت إليه تمن أحسن
تك الجميل وأد ل تر و

ااستثناء فهو 
رّة ! رة ناأدر سعمل و

سب الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ البا

وية للكتب المستعملة والصالحة سسوق يوم ووال نهج إنقلترا وسّط العاصمة تونس إلى  يتح
ودراسة فينتصب البائعون بكتبهم على الرصيّف مدّة أسبوع قبل لمختلّف سنوات ال

اانتقلت إلى السنة العوأدّة المدرسية وبعدها بّأسبوعين أو أكثر فقلت في نفسي عندما 
تم ل أبيع كتب السنة الماضية خاصة ال وصاأدقية  الثانية من التعليم الثانوي في المدرسة ال

وهي ما تزاال في حالة حسنة وأشتري بثمنها الكتب المبرمجة لهذه السنة ؟
وضدتها وسوق ون فعزمت… وقبل يومين من يوم العوأدّة المدرسية حملت الكتب إلى ال



وكلت على ورزق وتو ورصيّف ووقفت متكئا على الحائّط أنتظر ال بعناية فوق كرتون على ال
الله ويافتاح يارزاق كما يكتب التجار في أدكاكينهم ويقولون…

وفحوا الكتب وسّألوا عن الثمن وقّف فتى أمامي بدا لي في مثل ور كثيرون وتص بعدما م
سني أو أصغر بقليل…رأيته أنيقا مهذبا لطيفا وسّألني عن الثمن الجملي لجميع الكتب
فّأجبته فاستبشر بالثمن وقاال لي حسنا أشتريها كلها فابتهجت ابتهاجا كبيرا لسرعة بيع

الكتب جميعها وبثمن قريب جدا من أثمنها جدبدّة غير أنه قاال لي إنه ل يملك الثمن
معه لن أمه تخشى عليه من السرقة وطلب مني أن أرافقه إلى بيته حيث يسكن مع
أمه الوحيدّة في الطابق الوال من عمارّة قريبة فقلت له في نفسي … حسنا يا وحبد

أمه وعزيزها….وأهل وسهل بك في العام القاأدم أيضا
ااحتياطا للطوارئ حملت الكتب وشدأدت عليها بقوّة وسرت إلى جانبه حتى قاأدني و
إلى باب عمارّة قريبة أدخلناها وماكاأد يسبقني بخطوتين حتى قاال لي بّأأدب وبصوت

ومي المعلمة أثم أنزالملئكي – ستتعب نفسك يا أخي وأعطني الكتب حتى تراها أ  ل 
ااطمئنانا وقلت كم هو على ااتفقنا عليه بل نقصان فزأدت أثقة به و ولمك المبلغ الذي  وأس

ولمة…سيماهم على وجوههم ول اابن مع سخلق كريم هذا الفتى…كيّف ل يكون كذلك وهو 
شك…

ةما من تجارتي ةحا في خيالي كيّف سّأعوأد غان بقيت أنتظر أمام باب العمارّة سار
اقي على وسنة التي سّأشتريها وسّأب وفر لي أثمن كتب هذه ال المربحة فذلك المبلغ يو

وتجارّة أو ل تكون ! البعض منه أيضا….هكذا هي ال
ست وم ارتقيت المدارّج إلى الطابق الوال فقابلتني مدارّج أخرى نزل رة…أث ور وقت…ساع م

ست نفسي في شارع آخر.. سمسرعا فوجد فيها 

سس الماء ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ كأ

وساعة الثانية بعد1981في يوم شديد الحر من منتصّف شهر سبتمبر سنة   وعند ال
الزواال بالضبّط شرعت في الدرس الوال مع تلميذ أحد القسام بمعهد فرحات حشاأد

ورس بمعهد مدينة ماطر اانتقلت إليه بعدما كنت أأد براأدس الذي 
وية التي العتماأد على الجد أنا أستاذ جديد بالمعهد ويجب أن أفرض شخصيتي فيه با

النضباط لذلك لم أسمح بدخوال بعص التلميذ تتمثل خاصة في الكفاءّة المعرفية وفي ا
وينا أهميتها سمب الذين وصلوا متّأخرين فشرعت مباشرّة في سرأد المحاور المبرمجة 

وريق قد وخصائصها وماكاأدت الحصة تنتصّف حتى أحسست بحدّة الوتارالصوتية وبّأن ال
سقلت الحروف بل صارت مؤلمة النطق اانخفض صوتي وأث وّف والحلق قد يبس ف ج

فوجدت نفسي في الهيجاء بدون سلح وإذا بي أسمع من آخر القسم مناأديا يناأدي في



لطّف وحماس…سيدي…سيدي … هل آتيك بكّأس ماء ؟
كيّف أقوال ل…ومن يقدر أن يقوال ل…؟!

فّأجبت بسرعة نعم وشكرا
فإذا به ينطلق مسرعا ويغاأدر وماهي إل أدقائق حتى أدخل وفي يده كّأس وقطرات

!…من أين أتى بها وما في المعهد وقتذاّك أثلجة ول الندى تتلل من الزجاّج…عجبا
قوارير ماء ول مشربة ول حتى مقهى قريب…لكني علمت بعدئذ أن المعهد يضم

وصا لمبيت التلميذ ل شك أنه أسرع إليه بعد أن تسلق الجدران وطلب من جناحا خا
تفت تش أحد معارفه الذين يشتغلون فيه تلك الكّأس التي شربتها برأدا وسلما فروتني و

. غليلي وجعلتني أواصل أدرسي الوال على أحسن ما يرام بفضل تلك الكّأس
كّأس الماء…وما أأدراني ما الكّأس…!

اانتهجت فيها طريقتي في التدريس فل أسمح لحد أن يدخل مضى أسبوعان أو أثلأثة 
ااستقام لي متّأخرا ول أن يحضر بدون حفظ محفوظات أو بدون إعداأد شرح النص ف

المر كّأحسن ما يكون
كّأس الماء… وما أأدراني ما الكّأس…!

بذ بالباب يطرق طرقا خفيفا وص إ ذات يوم بعدما أدخلت القسم وشرعت في شرح ن
ويمين إذ ما كان يجرأ أحد من التلميذ أن وضل وحسبت الطارق أحد الق لطيفا فقلت تف

ودرس وقد وصل متّأخرا وتواصل الطرق فقصدت الباب وفتحته فإذا ذلك يقطع ال
وبخته العتذار في أأدب لكني لم أسمح له بالدخوال وو التلميذ يباأدرني بصباح الخير وا
وكرني بّأسلوب فيه الكثير من ودرس فما كان منه إل أن ذ على التّأخير وعلى قطع ال

تت يا سيدي أنني أنقذت حياتك بكّأس ماء ؟ ودلال والمكر قائل أنسي ال
ااستثناء للقاعدّة… وأدا للجميل و ود من السماح له بالدخوال ر آنذاّك كان لب

سس الماء… وما أأدراني ما الكّأس…! كّأ
في اللحظة التي تجاوز فيها العتبة بخطوّة واحدّة ما راعني إل وتلميذان آخران التحقا

به وأدخلوا جميعا..
ويا ستكسر ول طر تحى لهم فقد نجحوا في الحيلة والمثل يقوال ـ ل تكن يابسا ف مر

ستعصر… ف
كّأس الماء… وما أأدراني ما الكّأس…!

نسكلماآن  ـــــــــــــــــــ مُوعد ال

وية تراها ذات بتلت رقيقة تزهرّة ناأدرّة جميلة لطيفة شذ وسكلمان أو ـ بخور مريم ـ  ال
ور البلأد التونسية ول تنبت ودأدّة اللوان وهي من الزهور الجبلية التي ل مثيل لها في ب متع

الذي تنبسّط بين سفحه وساحل بحره مدينة حمام النّف- بو قرنين - إل في غابة جبل 
في تناسق بديع اللوان كّأنها قوس قزح يلوح من خضرّة الجبل وبياض سطوح المنازال



وصفرّة شمس الضحى وهي تبدو من ناحيته فإذا وحمرّة قرميد الفيلت وزرقة الخليج
تتبارّك الله أحسن الخالقين أنت أمام لوحة 

مدينة   أقصد ألتفت               عندما أن لد لب بالقطار أو بالسيارة سواء رادس أو العاصمة تونس ناحية من النف حمام
المخيال                 في ورد التي الكبيرة الثلمة وبينهما بقرنيه يقابلني ـ بوقرنين جبل لرى الوصول قبل يميني إلى

لله               ول الكافرين يقارع كان عندما طالب أبي بن لي عل سيف ضربة بسبب حدثت أنها خلقه  الشعبي في
والمسلمون                 العرب عاد العداء جيش في وجولتك صولتك بعد وجهك الله لرم ك لي عل ليدنا س يا ولكن شؤون
الخرين                 وأن حق على أنه لدعي ي منهم لل وك للا لل جه لب لس لرقوا وتف الحكم في رعا طم بعض رقاب بعضهم يضرب

قرون                 منذ المسلمون العرب أمسى قد وجهك الله لرم ك لي عل ليدنا س يا الشياطين إخوان وهم باطل على
الخراب                  إل عدل ول نظام ول فلحة ول صناعة ول علوم فل لسافلين ال أسفل في وعصور وعصور وقرون

والتخريب

الحديقة     خراب الباي قصر لسمك          خراب ال حوض خراب الكازينو خراب لمام الح مبنى خراب أمامه التي
مثال                  لزاهر ال عهدها في كانت التي النف لمام ح على حسرة فيا اغلبه قطعوا صفوفا صفوفا كان الذي لنخيل وال

البناءات             غزتها فقد الجبل في الغابة على حسرتاه يا والحضارة والجمال والنظام صدرت    للنظافة التي وهي
المجلس              بين لرقت وتف هدرا الشجار دماء وضاعت حراميها حاميها ولكن البناء منع قوانين وإدارة  فيها لي البلد

البيئة   ووزارة ....إلخ...إلخ....الغابات

أنا  أغادر               وبينما كدت وما القطار من فنزلت النف حمام محطة في أجدني بي إذ شجوني حتى  في النفق
فيزمن                فنحن أحضان ول مصافحة بدون ولكن لشا با لشا ها لير زر الحكيم عبد الشاعر صديقي ااستقبلني

من                 هذا حكيم وصديقنا القلب إلى يصل القلب في وما ليبة الط والكلمة البتسامة ا وتكفي صديقي يا الكورونا
وجبلها                  بحرها بين أرجائها في شبابه ذكريات أمتع وله الصغر منذ فيه نشأ فقد النف حمام لب بح ليمين المت

وكانت              كان يقول بمكان مررنا كلما وحرقة بحنين فيها وصولته جولته عن لدثا متح لة ... فتسمعه لساع ال فيذكر
ويذكر                يانع عشب بساط على والورود الزهار من أرقامها ساعة وهي المدينة وسط كانت التي الكبيرة

الكازينو         أمام لونة المل السماك عت سابحا وفيه الفسيفساء من الكازينو   ... الكازينو...الحوض على حسرتاه ...!!يا

من                    تبق فلم نخيله قطعوا الذي الكرنيش إلى نصل ونحن ونكد أسف في لف ك على لفا ك ـ عمو حكي ـ ويضرب
الوندال                 من وماجوج ياجوج ـ هجومات أمام صامدة ماتزال كيف أدري لست وهناك هنا نخلت إل صفوفه
على             والثورجيين الستقلل ا بعد النتهازيين ا من يشبهونهم والذين هلل بني وأعراب والتاتار والمغول

بعد    وأشكالهم خراب....خراب....2001أنواعهم

؟         إذن النف حمام إلى بي أتى الذي فما

حبيبي      يا لسكلمان ال مجلس لنه والفصل          ! إ عليل لنسيم وال وراءك والجبل أمامك والبحر مجلس من به وأكرم
ااستذكار               وبين الجتماعية وا لسياسية ال الخبار آخر يشمل حديث بين لبة الح أنس في وأنت معتدل خريف

وواسطة        واللغوية التاريخية التدقيقات وبين والشعرية الدبية الديب      الطرائف الصديق هو المجلس هذا عقد
السبوع                أيام كامل ظهرا الثانية إلى النهار منتصف من الحضور على الحريص عمخ ال جلل والمترجم والشاعر

عديدون                  عمريدون فلديه الدباء أصدقاؤه يحضر لم وإن حتى ـ سمعت ما حسب ـ والعياد العطل في حتى
وقد                  ليميها مت ومن النف لمام ح لشاق ع من أيضا هو وصاحبنا ااحترام و شغف في إليه يسعون النف لمام ح من

أن              ععجاب ال والعجب الغريب والغريب سنوات منذ أصدره عنها كتاب في هذا عشقه لم   لترجم الكتاب هذا



النف              حمام في وتوزيعه الكتاب رواج عن لدثني فلتح واحدة نسخة ول البلدية منه ورغم    تقتن غيرها في ول
باللغة                   الدبية الجناس شتى في كتابا أربعين من أكثر أصدر ـ المخ جلل ـ لن فإ الهمال وهذا الجحود هذا

الثقافة                   دار في الشهر في مرتين يجتمع الذي ـ إضافات ـ نادي في العقد واسطة يمثل وهو والفرنسية العربية
العرب               والمقيمين الزائرين من وغيرها تونس من والمثقفين والشعراء الدباء بعشرات النادي هذا ااحتفى وقد

عبد                   ـ أذكر خاصة بينهم من النف حمام أقلم من نخبة لم ويض طبعا الذاتية الجهود على يقوم ناد وهو
ـ         الطرابلسي صالح ـ جوعو فتحي ـ زرير جوعو  الحكيم لطي        . فتحي الش منيرة ـ سبيكة عمر ـ الخلدي هشام ـ

بوزميطة   علي ـ

الفوائد                  لم ج منه وأقطف لسماع ال متعة فيه لجد لآخر إلى حين من أقصده لميه أس هكذا أو السكلمان مجلس
الدب          غير شيء ول الدب لبوا أح ظرفاء أناس !من

 

ررا نرابعة فج  ــــــــــــــــــــــــــ ال

ترا وساعة الرابعة فج ةدا في قلب باريس على ال رد موع ليس من اليسير أن يضرب لك أح
تد في ذلك المكان والزمان ويارته من الفندق إلى المطار أثم تجده من غ ليحملك بس

وقبل خمس أدقائق !...نعم… ذلك كان !

سته عندما حضر في بعض وراحل الأديب محمد الغزالي الذي عرف فقد حدث مع صديقي ال
وتاب التونسيين في سنوات مطلع الثمانينيات من القرن ااتحاأد الك جلسات ناأدي الشعر ب

ااستقبالي بمناسبة زيارتي لباريس سنة   ضمن1991العشرين… صديقي ذلك كان في 
وم الأديب التابعي الخضر والشعراء نورالدين صموأد وفضيلة الشابي وآأدم فتحي وفد ض

وفتين في فرنسا التي كان ومحمد الصغير أولأد أحمد بمناسية أدعوّة من جمعية الض
سد قاأدّة الحركة الطلبية بتونس سنة  1971يترأسها صديقنا ـ لخضر للة ـ أح

كانت الرحلة فرصة ناأدرّة لقراءّة قصائدنا على منبر المعهد العربي بباريس وفي
ور صديقي محمد المركز الثقافي بمدينة سترازبورغ وغيرهما وعند ليلة العوأدّة أص

الغزالي على الحضور إلى الفندق لتوأديعي وليرافقني بسيارته ومعي الصديق الشاعر
ةصا منه على المصاحبة وعلى احر وكر  وموأد إلى المطار في ذلك الوقت المب نورالدين ص

وعب الطرقات بين النفاق والجسور فكم كان تّأمين الوصوال في زحمة المواصلت وتش
ولت فيه معاني التضحية والصداقة كّأبهى ما تكون ! تشهما حيث تج موقفه صاأدقا و

رحماّك صديقي !
اابن2014وفي هذه السنة سنة   وقبل أشهر قليلة فقّط ضرب لي موعدا في جمعية 

تسبت على الساعة عرفة بالمدرسة السليمانية قرب جامع الزيتونة بتونس ذات مساء 
ةما من ـ نفطة ـ وضبّط أيضا فيحضر قاأد الرابعة مساء هذه المرّة ليكون في الموعد بال

ودث عن اجين ـ التي تتح بر سأد بّأقاصي الجنوب ليكون حاضرا بمناسبة تقديم روايته ـ أثمرّة 



ورف ااحتاروا في كيفية التص وسوق ف أدلعة كبيرّة جدا وعجيبة وجدها أهل القرية وسّط ال
وثلت حدأثا غريبا وخارقا للعاأدّة وقد عقدوا المجلس البلدي وتشاوروا مع ااعتبارها م فيها ب
السلطة المركزية في المر وشهدت القرية جحافل عديدّة من الناس والصحفيين من
ورواية كل حدب وصوب ليشاهدوا تلك الدلعة العظيمة ويتابعوا الحدث العظيم لكّأن ال

ااختلفات . ترمز إلى قيام الثورّة التونسية وما تلها من تساؤلت و

رحماّك صديقي رحماّك !
ااستثناء بما وشهامة والوفاء فّأنت  سم الخلص وال بت فيه قي تدر تن بت و ول تق رحماّك في زمن 
تت جاهدا وبة خالصة لموطنك الذي عمل وب عارم للأدب ومح يجيش في وجدانك من ح

تة ليكون أحسن فليت كل المثقفين الذين تة وأثقافي ااجتماعي تع  من خلال إنجاز مشاري
غاأدروا الوطن يسيرون على خطاّك…

سعمرّك بب  سس تتح                               ل 
بت وسنوا                               بال

اص أثروتك بح ست                               ول 
بت امليارا                               باللف وال
سعمرّك بب  سس ساح                               بل 

                              بالصدقاء
تتك                               وأثرو

بت                               بالذكريا
سته تخفقا ونبض  تس بال تك لي سب                               ققل

بت  وبا تمح بل ابا ونما                                إ

نسُوداء نظارة ال سذو الن ـــــــــــ  ــــــــــــ     

ست مدينة صفاقس سنة  ةة لذلك السكافي الذي أصلح لي حذائي عندما زر 1994تحي
وما ةها م رمقهق سله  ويها العتيق وإذا بحذائي يبتسم بل يضحك نع ووال في ح حيث كنت أتج
وجبت كيّف ودمت منه وتع وسور إسكافيا فتق وسير وإذا بي أرى بجانب ال أعاقني في ال
ونظر في قيامه بعمله وما كدت ونه يحتاّج إلى إمعان ال وظارّة سوأداء والحاال أ يحمل ن

وم وسها أث سج وضاحكة فجعل ي تفرأدّة ال ست له ال وحب بي سائل مطلبي فمدأد أقترب منه حتى ر
ونه كفيّف البصر وطنت أ سمتابعتي لحركاته تف وق فيها المسامير حيث يجب وبعد  يد

                  

مي تق تأ تضى بي طري بم*   تم بتني ك تح سو سم ط تد بلقــ تا

ةل به تال تأ تبا توقا تحـ تّف*   تمــــر سم ترآني كيــ اد بقــــ أ



سته بي سي ست...تح تذا قل اح سل*   الــــ ونع سه ال سم امن اس ببــــ تيـ
ةما مس تبـ تل تت تكا امث سبـــــ سب*   ال اتـسام سر سيؤلاابـ سم  ـ

ون تصاحبـي تيا ترى إ تو بل تك افي*   ا بد تحق سموا ق ظل

تحهم تيا سم وي تمـى سهـ تك*   الع سلــــــ سم أنام بكــر ال
رل سن أنامـ تيا سهــ يضــــ رب ل*    ال تعــ سم ل تتـ تقــ تتسـ

سس وشم ون تال تحى سه مض سن في*  وال اه اس بم سمال ل سج تّأنـ

تثــل تيا بن تمـ تراّك*   ترأى لمـــ سم اعندي اذك اهـ بل ستـ

ني ــــــــــ ــــــــ المقهـّى البحـر

وشاعر محمد البقلوطي ذكرى صدبقي ال

ورين منهــا وســواق المــا سبهــا بالنســبة لل ستحســن عواق وية ل  وسياقة في مدينة صفاقس عمل ال
وجلين بالضافة إلى  وناريــةفالمدينة كثيرّة التقاطعات ومزأدحمة بالمتر ودراجات ال حركة الــ

وتــي يمكــن أن  تحاذيــك و أن تقفــز أمامــك مــن حيــث ل تــدري و ل تحســب لحركتهــاال
ون أصحابها ماهرون في صولتهم وجولتهم وي حساب وصحيح أ وية على الطريق أ البهلوان
تيارتي ااخــترت أن أتــرّك ســ ولفني ما ل طاقة لي به لذلك  ون ذلك قد يك في الطرقات ولك
ـا إلــى سأدني ســالما مطمئنـ توال تاكسي تقو ول أ تمربضها المين وأن أستق مضحى في  تم ال سؤو تن

شاطئ ـ سيدي منصور ـ 

وشــمس تلهــب العتــداال فــي الطقــس متعــة رائقــة فل ال فــي أواســّط الخريــّف يكــون ا
وتى ل يكاأد سمنسابا ح ونسيم يخفق في الفق وأديعا  ول ال سخر المفاصل، إ بسياطها ول البرأد ين

وساحل ورّك أشرعة الفلئك التي تبدو راسية أو تكاأد على ال …يح

تيدي  هنا… شكرا س

ومد البقلوطي الذي لــم وشاعر مح ست فيها صديقي ال ست من التاكسي وحدي فقد ترك و نزل
وداخل فــي البحــر وراكة الــ ورّة إلى مقهى الب ورحلــة, يرافقني هذه الم ولــه آأـثـر مواصــلة ال لع

ي البيـاض إلـى احبي عنـد ذلـك المقهـى و ذهبــت ملتحفـا ف وحده لماذا تركتنـي يـا ص
القاصي؟ و مثلما جلسنا فيه منذ عشر سنوات عند ضحى يوم جميل ها أنني أعوأد إليه
و أجلس عند الركن اليمن والشمس تنقر بّأناملهـا البيضـاء زجـاّج الكـّأس و تضـع فيـه

ورّة صارت حفنة من الملــح تلها هذه الم وسكر لع لمــاذا تركتنــي أعـوأد. قطعة واحدّة من ال
بين تواعدنا على المجيء معا إلى شاطئ ســيدي منصــور قبــل عشــر ولذ وحدي و نحن ال



ولــل ونا نريد أن نجلس بيــن البحــر وهــو يتخ سنوات لنجلس ساعة أو ساعتين في الليل ك
الــواح المقهـى مــن تحتنــا و بيــن خيــوط القمــر وهــي تنســج مــن حولهــا هالــة الصــفاء

ول هــذه الســنوات العشــر ولــم أحضــر إلــى…والبهجة ولفــت كـ معذرّة يــا صــديقي أن تخ
ورّة ينتـابني ول مـ ورات و فـي كـ ونني مـررت بصـفاقس عديـد المـ موعدنا الجميل بالرغم أ
وي و بزوارقهــا الحالمــة ورقيــق و بنســيمها الحريــر وية بموجهــا ال الحنين إلى جلستنا البحر
تت قد وسوق كما كن وحار يّأخذونه بعد جمعه إلى ال تم على الزرق وبالطفاال الباحثين عن ال
ن أرحـب بـالمرح والفـرح رغـم تت أنت ذات يـوم عنـدما كـان البحـر أجمـل و الزم فعل

سيتم ون ذكــرى ذلــك… شظّف العيش في سنوات ال ها أنني يا صديقي أعوأد وحدي غيــر أ
و هناّك معي حوال الطاولة في هذا المقهى الرائع حيــث اليوم ما تزاال عالقة كّأنك الن

اانســياب ولــل الخشــاب و رغــم حركــة  اانبجــاس المــاء وهــو يتخ وسكينة و الهــدوء رغــم  ال
وية بالتداخل مع العناصــر وهــي فــي حركتهــا الليفــة النسيم حولنا يزيدان الجلسة حميم
ونــاس و أحيانا نحن في حاجة إلــى الختلء بــذواتنا بعيــدا عــن صــخب المــدن و أثرأـثـرّة ال

…مواأثيق الحياّة

ـاث ول أأـث وس بفقدانها رغم ك وغل قليل في مجالت طالما أح سيتيح للمرء أن يتو هذا المكان 
.الدنيا الذي يمل عليه تفاصيل أيامه

وي بشاطئ ـــ ســيدي منصــور ـــ وجــدت نفــس التاكسـي فــي عند مغاأدرّة المقهى البحر
ومد البقلوطي أداخلها  ريــا فرأيتــه… اانتظاري وكان مح وي مل ودق المــر ففتحــت عينــ لم أص
من خلال النافذّة يعوأد إلى الموّج وحيدا

ــــــــــ مصطفّى الفيللي ــــــــــــ

ني  الذي قاال ـ ل ـ للكراِس

ـ 1ـ

ااحترام اقيه من حين إلى آخر وهو يسير في شوارع مدينة راأدس فّأباأدر بتحيته ب ست ألت كن
وأد بلطّف فير

ويها الناس يقضي شؤونه  اسي مصطفى الفيللي الذي تراه كّأ تمن في راأدس ل يعرف  و
ااختلطه بمختلّف أصنافهم وأجيالهم لم يزأده لديهم إل تقديرا وتبجيل اليومية بنفسه ف



وي أو تخطوه أنيقا في هندامه العصر بول نشيطا في  تح وإنك تراه وقد تجاوز التسعين 
ويي هذا سيح ةرا أدوره و وفته ويشتري بضاعته منتظ سق سخيلء ول كبرياء يحمل  وتونسي بل  ال

ويارته وم يمضي إلى س ويقّف مع ذاّك أث
ول ـ الببلينات ـ يراجع فصل من أحد تمح اسي مصطفى الفيللي في  ست أحيانا أصاأدف  كن

ااعتباؤه ااشتهر سياسيا ب ورجل ولئن  فصوال كتبه ليكون جاهزا كّأحسن ما يكون للطبع فال
وتربوي فإنه الستقلال بالضافة إلى نشاطه النقابي وال ووال لوزراء حكومة ا ورعيل ال من ال

ووعة المضامين والمتراوحة بين كاتب بل أأديب أيضا ذو أسلوب بليغ فقارئ كتبه المتن
وشّف ودينية يست القتصاأدية وال وسيرّة الذاتية والتّأملت الفكرية والطروحات السياسية وا ال

وم حامد ـ مانعة وقّف من طراز رفيع ومن كتبه نذكر ـ أ ويام قرية …من قلمه أنه مث أ
…الجبل ـ مجتمع العمل ـ موائد النشراح

ـ 2 ـ

ون الستاذ مصطفى الفيللي ينتمي إلى جيل من المثقفين التونسيين الذين عاصروا إ
تأد كبير من الأدباء تن عد اانخرطوا في مختلّف مراحلها وتعبيراتها شّأ الحركة الوطنية ف

وور صماأدح فعرف أغلبهم مثل علي البلهوان ومحموأد المسعدي ومحمد المرزوقي ومن
ااكتوى الكثير منهم تعان السياسة و تم بع ون سي مصطفى تم الستقلال لك بجمر الحكم بعد ا

ةما مرفوع الرأس فليس من اانزلقاتها سال وتونها و الفيللي عرف كيّف يخرّج من أ
تي بإجماع الفاعلين اظ تح وي رئاسة الحكومة التونسية عندما  وسهل أبدا أن يرفض كرس ال

ومة الجسيمة حيث قاال أبو العتاهية 2013 السياسيين سنة وشحوه لهذه المه ور
سبويع بالخلفة في : المهدي العباسي عندما 

ةّة تأد سمنقا سة  تفــــــ اخل سه ال تتتــ تلها * تأ تأذيــا سر  ير تجــــ ست اه  تليـــ  إ
سه تلـ ول  اإ سح  سل تتص سك  تتـــ تلــم  تلها * تو ول  اإ سح  سلـ تيص سك  تيــ تلـــم  تو

ون هذا لكن اسي مصطفى أأدرّك برأيه الثاقب وبحنكة خبرته وكذلك بصفاء سريرته أ و 
ورجل وصدقه ونبله فما وية ال وي ـ ل يصلح له ول به ـ وفي هذا الموقّف تبدو وطن الكرس

ونابل ااختلّط فيها الحابل بال وقّف ناأدر الوجوأد خاصة في هذه السنوات التي  أعظمه من مث
: مثل قوال الشاعر القديم

سهزالها بن  ام وتى بدا  سزلت ح اس * لقد ه سمفل ول  تمها ك وتى سا سكلها وح

ـ 3 ـ



ست سنة  وزعيم الحبيب بورقيبة ـ وقد 2012حضر وشباب براأدس ندوّة حوال ـ ال بدار ال
ون ةدا أ وك ورح بين الحاضرين مؤ أأدلى فيها الستاذ مصطفى الفيللي بشهاأدته فيه فص

ةجا في تغيير رأيه الحبيب بورقيبة كان كثيرا ما يستشير أعضاأده ووزراءه وأنه ل يجد حر
او موقفه في مسّألة من المسائل بعد النصات إلى مختلّف الراء فيتراجع عن فكرته

بتها ون بعض الخطاء التي عرف وين له الصلح والنسب وقد رأى سي مصطفى أ إذا تب
وملها معه ونما المسؤولية يتح ومل وزرها بورقيبة وحده وإ البلأد في عهد بورقيبة ل يتح

. أيضا جميع الذين كانوا من حوله في أخذ القرارات وتنفيذها
سجل أدولة ما أحوّج تونس لمثاله رّة ناأدرّة من ر بمري شهاأد تع تل ونها  !! إ

سء اِسطيف ــــــــــ ـــــــــ حسنا

ـ 1ـ

ولوز هذا العام عام ووار ال وخر ن رة 2019 تّأ ووار اللوز لرؤيته بهج رة…ون ستها هذه بهج اافتقد
ورّة أخرى ووار اللوز أخلّف موعده في تونس م اليام كّأن ن

وني عندما أحسست بالضيق تمجا ولك لم يكن سفري إلى الجزائر قد أعدأدت له أو مبر
ولة من البلأد والعباأد وأدعتني جمعية المتقاعدين براأدس إلى المشاركة مع أث

ست في كريمة ااستجب ونها صاأدفت رحلة إلى شرق الجزائر  حاجة في قلب – لكّأ
وو وقلت لعلها تكون – يعقوب غبار فرصة للستنشاق هواء جديد ففي الج

بر …خانق بد وساف تّك…اعوضا تتج بن وكفا تحمل أوزار الورقة والقلم ام

ـ 2 ـ

ورحلة مضنية حقا كانت عاتية والطريق مرتفعات ررياح …ليل ومطر ورياح وصقيع…ال
النتقاال بين الحدوأد التي يشيب لها…ومنحدرات وكل ذلك طويناه ول بّأس إل إجراء ا

وصة وليسي التي ورأد فيها خا وشاعر والأديب محمد خليفة الت وكرت قصيدّة ال الغراب فتذ

ونـــها                                    ويتي لكّأ يلبون هو تق سي  و

تبا  وسطور عقار بت لهم تحت ال تل تم تح

سيبصر لونها  ما كاأد يرمقها و

تبا  وطب حــاج تق وني و اانزوى ع وتى  ح



ونه  سب كّأ ودامي الغري سق مر  سم تي و

ةبـا  ةل ومضـــــار وديار منـــاز مب ال تر

ةرا  ةسا وأدفات وتشون ملب سيف و

تبا  ةظا وحقــــــائـ ولبون محافــ سيق و

اه    تففي أعماق وتشوا قلبي  بل ف سق

تبــا  ةدا وأقــــــــــار مم أباع تيع يب  سح

وصباح بالغيوم وصلنا إلى مدينة سطيّف عندما أصبح ال
ستف تشطر السواق ليملؤوا حقائبهم ترك اقبلتهم  سموا  وم الجماعة الذين رافقتهم وقد ي

وصرف والسعار في هذه وتلك سخوضوا في بورصة ال ورحت …وهنا وهناّك …بالبضائع وي
وبعة على هضاب المنطقة الشمالية الشرقية للجزائر سجوب مدينة سطيّف المتر …أ

ووع التضاريس والمناخ والصوال والحضارات تلك الجزائر هذا البلد الشاسع الرجاء المتن
اانسجام ووئام وتحالّف وتآلّف سمهجتها في  اانصهرت  تعقدت العزم أن تحيا – التي  كما – و

وكنت بعد المكابدّة من نيل ودمت التضحيات وتم سمفدي زكرياء فق سرها  أنشد شاع
الستقلال عن فرنسا التي جعلت من الجزائر مقاطعة أو ولية فرنسية ولم يكن في ا

ولى عنها وما مجزرّة يوم بت 1945 ماي 8 حسبانها أبدا أن تتخ بها القوات التي واجه
ألّف شهيد إل أدليل على مدى 45 الفرنسية المتظاهرين في سطيّف والتي خلفت

ون ااحتللها للجزائر ولك وبث فرنسا ب وي تش وشعب الجزائري الب فناال – أراأد الحياّة – ال
ااستقلله

ـ 3 ـ

الستقلال القريبة من القلعة البزنطية أنا الن وهنا في مدينة سطيّف وعند ساحة ا
الستقلال محاذية أيضا للمسجد التركي والمباني والحمامات الرومانية وساحة ا

هنا مركز المدينة وعلى غير عاأدّة مراكز أغلب المدن الكبرى فإن مدينة…الأدارية
تسلسة في اازأدحام ول صخب فالحياّة تمضي فيها  سطيّف تبدو هاأدئة فل ضوضاء ول 

وساحة جيئة وذهابا وق ال ترام الذي يش ست سمنسابا هدوء وسكينة وحتى ال تراه يطوي سكته 
ود ون فإن كان ولب ةسا ير ونك تسمع له جر سنو من التنبيه لمر ما فإ كنقر الصابع على البيا

ـ 4ـ

ست تبصمات مضي وطة على النموذّج الوروبي ف سمخت ولى تفاصيل جماال هذه المدينة ال أتم
وي اعيان في العمارات والشرفات وفي سطوح المعمار الفرنس ما يزاال واضحا لل

وشتائي ولتساقّط الثلوّج القرميد المخروطية الحمراء المناسبة للمناخ ال



رأد سفندق بار ول ـ البشير ـ هو اليوم في سطيّف و سيط على الساحة وهو الذي نزلنا فيه 
ون سمريح لك ااستهواني أدافئ و وسير على القدام  اني بالبقاء في غرفتي فال بغر سي ذلك لم 

ااكتشاف هذه المدينة سحب  فخرجت أمشي فالمشي يبعث الدفء ويساعد على أدعاني و
ست التّأمل وعندما شعرت بثقل الحذاء ل بّأس أن تجلس في مقهى مع كّأس شاي  قل

تمن فيه وما فيه ونعناع ويكون فاتحة لتباأدال الحديث مع أهل البلد فالمقهى ب بال
خلصة المدينة سيمثل

ـ 5 ـ

وية وحتى عندما ست الناس في سطيّف على قدر كبير من اللطّف والمدن أقطع كن
ون سيفسح لي المجاال ولحظت أن الشوارع الطريق فإ وهل من بعيد و السائق يتم

نظيفة وعندما أدخلت حديقة وسّط المدينة وجدت صندوقا والساحات والكراسي فيها
وم وي يض ورق ووعة للمطالعة فالكتاب عنوان الحضارّة وال ونك وكذلك المقهى كتبا متن تجد فإ

وسكر موضوعة على وتى على طاولت الطاولت آنية ال وج الرصفة ح بالمارّة فل التي تع
وية فيقولون سلما سلما تسمع صخبا ول خصاما ول زحاما إل أن يباأدروّك بالتح

ااطمئنان وأمان أو يرفرف حوال تحمامك تراه يختاال أمامك في  سلم يا سطيّف على 
ووارّة – نافورّة وّط – الف سح ست أو ي بسنائها التي كلما مرر تح حيث من ساحة الستقلال على 
ستنصت إلى رقرقة الماء الفندق سحسن والجماال  ستها جذلى ناشرّة جدائلها في تمام ال رأي

وفق من تحتها وزائرون حولها المتد تجبون وهم طائفون ومن الجهات الربع وال سمع  
ورّك ساكنا وورون وهي ل تح سمص وملون و سمتّأ ونها غير شاعرّة بهم و سدو لكّأ تسبح عاليا فهي تب

ون سه ـ والبداع و وبعيدا في ملكوت الف ول سن تتبارّك ال ـ الخالقين أحس
سض هي تحسناء سطيّف تلك وحات الفرنسي تمرمر أبي صقيل أبدعها إزميل الن

سحوت في أسقل 1800 سنة ـ فرنسيس أدي سان فيتاال ـ اليطالي كما هو من
وتمثاال بت ال سء وقد شارك ورآها حاكم 1898 في معرض باريس الكبير سنة تلك الحسنا

بت تر تس بق سطيّف الفرنسي وقتذاّك فّأ اط سي سبعد عنها فؤاأده ولم يستطع فراقها ولم  سل ول ا
ةرا تب صب بص سن ووارّة ـ بديع في هذه الساحة عند فّأتى بها وجعلها على  لها ـ التي عين الف
رن فسلم…بعد جيل وعصر بعد عصر جيل كبير عند أهالي سطيّف شّأ
سلم وأزكى عليها

ـــــــــــــــ المقهّى الدمشقي ــــــــــــــــ

 

فراس الحمداني بين القلعة وميدان المرجى مقهى ـ زهرّة أدمشق ـ بشارع أبي 
وساعة السابعة صباحا شعرت بفرح عارم عندما وقعت عيناي على هذا المقهى فقد ال

أدخل قلبي منذ النظرّة الولى فّأنا رجل يعشق الجلوس في المقاهي الجميلة وبيني و



بين المقاهي حكايات غرام ل توصّف ففي المقهى أجلس للتّأمل حينا ولقرأ حينا و
ورخامية بتني طاولته ال وكر كذلك لكتب أو أتحدث مع الصدقاء ومقهى ـ زهرّة أدمشق ـ ذ
البيضاء الجاأثمة على قوائمها الحديدية المنقوشة بمقهى قديم كان عند باب سويقة و

ونا نخرّج إليه – زمن الشبيبة – من المكتبة بمقهى الندلس بالعطارين بتونس حيث ك
الوطنية فنجلس بين شذى العطور وبين أريج الشياء العتيقة حوله وكذلك هناّك

وياح الوافدين من بلدان الثلوّج .تستريح العين على أسراب الس

ونعناع في والقهوّة في الشام يضاف اليها الهيل كما نجعل نحن في المغرب العربي ال
.الشاي أو قطرات من ماء الزهر في فنجان القهوّة

اانطلق المقاهي كان من بلأد الشام التي سافر منها رجلن إلى ون  وأذكر هنا أ
ووال مقهى فيها وذلك في أوائل القرن الساأدس عشر ومن هنالك(إسطنبوال  حيث بعثا أ

اانتشرت المقاهي الى أوروبا حتى أمست أحد مظاهر الحياّة في المدينة ومقهى ـ
ويا ويّأ لي الناأدال كرس زهرّة أدمشق ـ الذي جلست فيه على غاية من الحميمية فقد ه

ويا حيث وجدت المكان المناسب  وركن على اليمين حيث: خشب الطاولة والنافذّة في ال
وبما ااستطعت كتابة سطر واحد ر كل شيء يساعدني حينئذ على الكتابة ولكنني ما 

النتشاء بالمكان وسهر مع ا ولة التركيز بالضافة إلى  غلبة بقايا ال .بسبب ق

وعلمة للناس فيها وعند مقهى زهرّة إن المقهى خلصة المدينة وهو عنوان الحياّة 
وشام من ذلك دق و لطّف و حذق يدال على رسوخ الحضارّة في ربوع ال تر تت تة  وم أدمشق أث

وشاي مع كّأس الماء و السكر جميعا في طبق صغير و مثل أن الناأدال يّأتيك بالقهوّة او ال
وّأني به قد علم حرّج بعض وما ماسح الحذية فك يضعه أمامك أثم ينصرف لخدمة غيرّك أ

ودوا أرجلهم إليه وهو جالس لمسح أحذيتهم لذلك فإنه يطلب منك الناس إن هم م
سمهيئا موضعا لقدميك أثم يمضي بالحذاء فيجيء به بعدئذ على أحسن وجه أما حذاءّك 

ور عليه الناس بدون مضايقة ورصيّف الذي يم كراسي المقهى فل تتجاوز العتبة الى ال
ولها الدوالي وتتخللها أحد ست مرّة أخرى مقاهي ذات ساحة أداخلية تظل  وقد لمح

وسواقي و النوافير الصغيرّة فيطيب في رحابها الجلوس  ال

وواأد المقهى فهم ونرأد أو الورق من غير صخب أو إما جالسون مثلي أو لعبون أما ر لل
ولها هم مولعون بالنارجيلة تنتصب أمام أحدهم في جماال وسحر وخيلء كّأنها الحسناء بد

وبات سبحته بنعومة بين أصابعه و لست أأدري كيّف جرى و أدللها و تراه يراوح ح
وتى علم أنني من الخضراء تونس هكذا جعل الحديث مع أحد الخوّة في ذلك المقهى ح

والقيروان وسيدي بوسعيد ويتمنى كذلك أن  الخضراء أول وهو يتمنى أن يزور قرطاّج
صالح أستاذي يذوق الكسكسي التونسي فهو أشهر الطعمة عنده فذكرت له شعر

وشاعر نورالدين صموأد على المتقارب فزاأده رونقا صديقي القرماأدي الذي وزنه  :ال

ويا ويا شه وبا طر أحبك ح

كلحم الخروف على الكسكسي

وشوق أكثر الى تونس ورح به ال ةدا وقد ب ....فطرب أخونا طربا شدي

.أتمنى أن أستقبله ذات يوم 



ني ـــــــــــــ سمُو سل ــــــــــــــ في الجامع ا

 

وني نظرّة الى عندما هممت بخلع نعلي على عتبة باب الجامع الموي بدمشق لحت م
الفضاء الرحب فإذا حمامات يرفرفن أثم يقعن على البلط للتقاط الحب أثم ينطلقن
في سرب عاليا وبعيدا ربما سيمضي في رحلته الى صحن جامع الزيتونة في تونس
فنفس هذا الحمام كنت أراه هنالك والجامع الموي مقام على هيكل روماني قديم
مازالت بعض أعمدته العملقة قائمة فهي من آأثار معبد جوبيتير الذي أقيم هو أيضا

على أنقاض المعبد الراسي وفي المعهد المسيحي أيام المبراطور تيوأدوسيوس
ويدت كنيسة عرفت باسم القديس يوحنا وهو النبي يحي عليه السلم وهو صاحب ش
الطلع مقام جليل وسّط بيت الصلّة في الجامع الذي يبدو كتابا مفتوحا لمن يريد ا

.على تاريخ أدمشق

الجامع الموي عظيم البنيان شاهق الجدران، فسيح الرجاء شامخ المآذن، متنوع
الزخارف من ذهب الفسيفساء الى هندسة المرمر والجليز ومن النقش على الحجر

الى الزخرفة على النحاس والخشب ومن التخاريم على تيجان العمدّة والقواس الى
ون الجامع الموي متحّف للعصور الغابرّة كل زمن التصاوير ّة الرسوم على الجدران فكّأ

يبقى عليه خصائصه واأثاره ففيه من ذكرياتنا ما به نباهي وفيه كذلك من الحداث
الليمة مما يترّك الحسرّة واللوعة مثلما الحاال عندما نزور فيه مقام الحسين ولعل

.في كل هذا وذاّك عبرّة للغاأدي والرائح

ولئن اتفق الوليد بن عبد الملك لبنائه في أواخر القرن الوال الهجري خراّج سبع
سنوات من أدولة أمية فجاء على غاية من الترف والبذخ فان الخليفة التقى عمر ابن

وأدها عبد العزيز استنكر كل ذلك السراف وجميع ذلك الترف وكاأد يّأمر بنزع نفائسه ور
الى بيت ماال المسلمين، وقد جعلت سابقا في هذا الجامع عدّة ساعات كان بعضها

فيه منذ القرن الرابع الهجري وهي على شكل بديع و هندسة فريدّة ذلك انه اذا تمت
 وسقطت بعدئذ حصاّة في الساعة خرجت حية فصاحت العصافير وصاح الغراب

.الطست على ما أورأده بعض المؤرخين القدامى

و بينما كنت أطوف بالجامع الموي من ناحية بعض السواق التي تبيع الذهب والشياء
وشرين المسيحيين يدعو بّأعلى صوته إلى المستظرفة إذ بي أسمع وأشاهد أحد المب

المسيح بن مريم ويتلو من حين الى آخر من الكتاب المقدس والناس من حوله جيئة 

وذهابا أو هم منشغلون في أدكاكينهم كّأن المر من عاأدّة المكان فعجبت لروح
التسامح بين القوم هناّك و عندما ذهبت الى ناحية باب توما من أدمشق وجدت مسجدا

بجانب كنيسة فعلمت حينئذ ان البلأد الشامية ظلت محافظة منذ القديم على اللفة
والحترام و التسامح بين مختلّف العقائد فيها و الذي يعوأد الى مآأثر صلح الدين

اليوبي يقّف على شواهد رائعة في الخوّة و في النسانية الراقية فتراأثنا من هذه
الناحية زاهر و رائع وعندما كنت عائدا الى الفندق مررت بالسواق الدمشقية العتيقة

فاذا هي تماما مثل السواق التقليدية في تونس من حيث التخطيّط و الختصاص ومن
؟ والفينيقيون هم الذين جاؤوا تونس من هذه الربوع أثم حيث الطبع في الناس كيّف ل

ادم العرب منطلقين من أدمشق إلى إفريقية ومنها إلى الندلس فالثقافة تق من بعدهم 
ووع والشمولية .العربية تمتاز بالتمازّج والتن



سنُو ـــــــــــ سة الكازي ـــــــ ليل

ون الطريق بينهما أغلبها منعرجات تحلب إلى اللذقية ليست طويلة ولك المسافة من 
ستلقي بنا في الهاوية و مرّة ترتقي بنا ونها س وشعاب كّأ اانحدار ال ورّة مع  خطيرّة تنعطّف م
ون وسماء السابعة كّأننا لن نعوأد إلى الدنيا ولك على القمم حتى نكاأد نصل الى حافة ال
وزوايا والمزالق وبالخطار جميعا في تلك الطريق ولكنه سمون ـ عليم بال تبا ري سائقنا ـ أ

سي أن ل أنسى الن المناظر الطبيعية التي تزخر بها أحيان يغامر في المجاوزّة وكّأن عل
الخضرار الذي كان يبدو من خلال نوافذ السيارّة تلك الطريق فكّأننا كنا نسيل فيها مع ا
اشبر في وشعاب والأدوية وبين البساتين والمروّج أيضا فكل  سرق كالغزاال بين ال وهي تم

ود غريب غابات ـ عين أدراهم وناء التي تشبه الى ح تغ وما للغابة ال وما للفلحة وإ وربوع إ هذه ال
وي وشماال التونس ـ و ـ طبرقة ـ في ال

وصيّف يكون عندها الكرنيش في مدينة سأخريات  ال ويام  سة الخامسة في يوم من أ وساع ال
الستقباال آخر المصطافين ويكون البحر بلونه الزرق قد مضى في ويّأ  اللذقية قد ته
وجة فيه شاطئ مدينة راأدس هنالك المدى البعيد حتى أكاأد أرى من خلال لمعان الل
نحو الضفة الخرى من المتوسّط قد أخذني الحنين إلى تونس الخضراء التي عند
وسوريين إن الحديث عن التاريخ القديم بين الشام  وافريقية قاال لي أحد الأدباء ال

ورتين مرّة عند رحيل الفينيقيين ومرّة عند الفتح, أجداأدنا قد غامروا بشجاعتهم م
وني إل أن اضفت وها إن اانطلق من أدمشق عاصمة بني أمية فما كان م السلمي الذي 

ااسمك  وم قاال لي إن  ويا فقلت) سسوف(الحفاأد يعوأدون اليكم أث ااسما بربر لعله يكون 
وصبر والحجر الذي ونهر لكنه بالعربية معناه ال يمكن أن يكون كذلك و معناه الواأد أو ال

ون كلمة وصلبة والليونة أو نحو ذلك و قد ورأدت هذه الكلمة في بعض القصائد لك بين ال
ومان في ااسم مدينة في جنوب الجزائر وكذلك هي اسم قرية توجد قرب ع سسوف هي 

.الرأدن أيضا

ااستطاعت أن تجمع عبر عصورها الزاهرّة تراث الجزيرّة والشام فالثقافة العربية 
ور تمازجها ضمن أبعاأدها النسانية الرحبة .والعراق ومصر وإفريقية وغيرها وهو س

ذلك بعض الحديث الذي أدار بيني وبين أحد أأدباء اللذقية في الكازينو، والكازينو مبنى
جميل على النمّط العربي القديم بّأقواسه وبرأدهاته قد بناه الفرنسيون ـ  بل الياأدي
الستراحة الضباط وكبار وسورية ـ في أواخر العشرينات من هذا القرن ليكون فندقا  ال
ستنا اللذقية معرضا تجاريا بت زيار الضيوف عندهم وهو ما يزاال في حالة حسنة وصاأدف
وسهرّة في الذهاب والياب فقد كاأدت رجلي أن ااغتنمت ال أقيم على طوال الكرنيش ف

ويارّة أو عند المسيات الأدبية ومرا في حذائي من كثرّة الجلوس سواء في الس .تتس

وأثر في طبع الناس البحر في اللذقية هو الذي أعطى المدينة سحرها الخر وهو الذي أ
وسحون على نسيمه اللطيّف إلى آخر الليل حتى يلتقي عند الكرنيش هنالك وهم يتف

سمقبل على رياضته الصباحية بن هو  تم بن كان عائدا من سهرته و ...تم

تة  وي سمجاورّة بنغمات سنفون ست من الغرفة ال وتع وساهرّة فقد تم لن أنسى ليلة الكازينو ال
ونزلء  سحنجرّة بعض ال تة من أنّف و .بديع



ـــــــ      والفرات دجلة ضفاف علّى ـــــــ

بغداد  ...هذه

متللئ            بساط كوشي الليل في تبدو الطائرة جناحي تحت الرشيد   ...من بغداد هي دجلة ...هذه بغداد
والجسر      الرصافة بين المها والتوحيدي   ...وعيون نواس أبي الهمذاني   ...بغداد ومقامات الكرخ كنت...بغداد

فطفق               الرض على لطيف بتماس تحط العراقية الطائرة بأن شعرت حتى الدب صفحات في سارحا
والمغرب              والجزائر تونس وأدباء شعراء الركاب وأغلب بالقائد وإعجاب شكر تحية بحرارة لفقون يص الركاب

بقية                 لكتب المغاربة الشعراء من فيها من وهلك الطائرة سقطت لو إنه مازحا أحدهم قال حتى وموريطانيا
العرب  رثائهم     الشعراء في كامل ...!ديوانا

بغداد  ...هذه

التاريخ                  أستاذ عنها وحدثنا الولى مطالعاتي منذ عنها قرأت التي والفرات دجلة بلد أزور أن وتحقق حلم
سيدي    الصادقية معهد للحديث              في الدرس في بنا يعرج ما كثيرا فكان كليتها من تخرج الذي الهداوي

في   ذكرياته جعلنا              عن حتى العظمية وحي المتنبي وشارع الرشيد شارع دقيقا وصفا لنا فيصف بغداد
ذكر                 من لبد وهنا العراق في ذكرياته تفاصيل عن حدثنا ما كثرة من البغدادية الحلويات مختلف نشتهي

الجامعية              دراسته منهم كثير أتمم حيث والعراق المعاصرين التونسيين الدباء بين الوطيدة الدبية العلقة
أحيانا                 معنا يجلس كان الذي لدب وعلي صالح بن والميداني كرو القاسم أبا المثال سبيل على  ونذكر

سنة               ربيع من يوم ذات العاطي عبد يوسف الديب علينا أقبل حيث الكوليزي وأعلمني 1984بمقهى
كبيرا                اابتهاجا اابتهجت ف ببنهم من ااسمي وأن التونسيين والدباء الشعراء من لوفد عراقية بدعوة علم أنه

النارية                الدراجات به علف عح لت موكب ضمن لنا لصصت عخ فخمة سيارات أن ناهيك كبيرة بحفاوة ااستقبالنا وكان
صالح                 بن محمد الشاعر الصديق الغرفة في رفيقي وكان العراق فنادق أرقى وهو الرشيد فندق إلى أوصلتنا

البسيطة           التفاصيل تلك ومنها الشياء من كثير في معه لتفق أ مثل  ...الذي التدخبن ....عدم

بعض                إلى عيفضي بعضها لدة الممت لردهات وال الواسعة الصالت ذي الفندق بهو إلى نزلت الصباح أصبح عندما
وكلمات              التحايا تتبادل الخمس القارات بلدان من جاءت وقد والصحافيين والدباء الشعراء بجموع وإذا
الولى              صفحاتها على والديب الشاعر لط يخ بعدما الكتب وتتهادى بعضها مع لصور ال وتلتقط التعارف
شعراءها              أهديت بدوري التي البلدان مختلف من والكتب الدواوين بعشرات عدت وقد لدة المو ما عبارات

ـ                    رجعت وقد ـ الملح نوارة ـ والثاني ـ عطشى الرض ـ الول ديواني من نسخ من حقيبتي في حملت
معي       حملت لما م بأكثر ـ عيقال والحق

بغداد   ...هذه

والثار               للمعالم سياحية وزيارات الشعرية للقراءات جلسات بين البصر لمح في اانقضت بلياليها ليام أ عشرة
البرمجة              خارج عسويعات وجدت للما وك وغيرها وسامراء والموصل والنجف بابل بينها من المدن ولبعض

لشى       وأتم وأحيائها بغداد شوارع أجوب الخطى صادفت       لحثثت عندما دجلة ضفاف وعند جسورها على



الذي               الجميل البداع ذلك الجهات مختلف من لمل أتأ ساعة من أكثر فمكثت وشهرزاد شهريار تمثال
بينما                شهرزاد حكايات من حكاية أسمع حينذاك كنت لني لكأ لتى ح لبرا عمع كيانا الجامد لصنم ال من جعل

المنحوتات         كثيرة هي وكم كلمها من كالمسحور لتكئ ي ميعتبر       شهريار الذي العراق في الجميلة والتماثيل
العربية    البلدان لول أ الحديثة      من التشكيلية الفنون .في

البصرة   هي ...هذه

أيضا         الحضارات وتتآلف والفرات دجلة شطها في يلتقي أحمد     ....حيث بن والخليل الجاحظ مدينة هذه
لياب كيف                ... والس أدر ولم الليل قطار رحلة بعد البصرة مدينة نخيل فوق من لحت قد الصباح شمس كانت

إحدى                في لشظايا وال لرصاص ال منه نال الذي لياب الس شاكر بدر تمثال مع لوجه رها وج نفسي وجدت
وإيران     العراق بين الحربية وكانت           المواجهات ررا ودما مآسي كانت فقد تكن لم ليتها التي الحرب وهي

سوداء               تت لفتا عتسدل والنوافذ الشرفات عديد لن أ لحظت وقد منها الوحيدة المستفيدة هي المبريالية ا القوى
عائلتها   شهداء ررا      ...بأسماء وهد بالرواح تضحية الحرب تلك كانت العقل     نعم غياب بسبب وذلك للطاقات

الجارين   بين لرشيد  ال

ةرا قديما أو معاصرا في العرب أو في العالم ناال شهرّة وحظوّة بين ل أظن أن شاع
الناس مثلما نالها نزار قباني الذي كان من ضيوف المهرجان الوال للشباب ببغداأد سنة

 فهو الشاعر الذي تجد أدواوينه في كل المكتبات والمعارض وتقرأ حواراته1984
ونى بكلماته وكتاباته في المجلت والجرائد وتستمع إليه في الذاعات والتلفزيونات وتتغ

ور وباني أو م ول نزار ق ولما ح وساهر فك سدو بها عبد الحليم حافظ وكاظم ال نجاّة الصغيرّة ويش
وما الهتمام به من طرف الجميع وكثيرّة هي باقات الوروأد التي أهديت إليه أ إل وكان ا

وم ل ويدها في كل حين وآن...الله حسد... االتقاط صورّة معه فهي فرصة يجب تص
كان المهرجان ملتقى كبيرا ضم عشرات الأدباء من شعراء وقصاصين وروائيين ونقاأد

وصحفيين من القطار العربية ومن عدأد ل بّأس به من أأدباء البلدان الخرى ولكن
الطريّف حقا هو تعرفي على الأدباء العراقيين الذين يكتبون باللغة السريانية والكرأدية

واطلعي على بعض أدواوينهم ومجلتهم
ويام المهرجان محكمة التنظيم فقد زرنا ـ إيوان كسرى ـ بالمدائن جنوب  كانت برمجة أ

بغداأد ولي صورّة تذكارية بصحبة صديقي الشاعر نورالدين صموأد والعلمي فرّج
اانتهى بمعركة شوشان أمام قصر أنو شروان حيث كان مركز الحكم الفارسي الذي 

ااتجه الموكب بنا وقاس ومباشرّة بعد زيارّة ذلك المعلم  اانتصار سعد بن أبي و القاأدسية ب
ون وك أ وور معركة القاأدسية ول ش ومن لوحات كبيرّة تص ودام ـ ويتض إلى ـ متحّف قاأدسية ص

ود إيران وما ودعم النفسي في الحرب ض مثل هذه العماال الثقافية تندرّج ضمن ال
ود من ملحظة ودام حسين إل لهذا الهدف وهنا لب ااستقبالنا من طرف الرئيس ص

التصاال في العالم مثلما أصبحت عليه بعد أساسية ففي تلك السنوات لم تكن وسائل ا
والعشرين لذلك كنا نرى العراق خاصة من السنوات الولى من مطلع القرن الحاأدي

خلال المجلت الأدبية الراقية التي كان يصدرها مثل ـ فصوال ـ و ـ الطليعة ـ و ـ أقلم ـ
 بحيث لم نكن نعرف شيئا عن شؤون العراق الداخلية1976وقد نشرت فيها منذ سنة 

ااكتشافا للعراق ااعتبار هذه الزيارّة  لذلك يمكن 
ورفيق انعم ال تعرفت في هذا المهرجان إلى صديقي الشاعر إبراهيم زيدان الذي كان 



والدليل في جولتي البغداأدية وكم كان عارفا بتاريخ المعالم التي زرناها ومنها مقهى
ورع عن شارع الرشيد ذلك المقهى الذي يمكنك أن أم كلثوم قرب شارع المتنبي المتف

تستمتع فيه على مدى كامل ساعات النهار والليل بّأغاني أم كلثوم ول أنسى أبدا
ود لي ااستضافني فيها صديقي الشاعر إبراهيم زيدان في بيته وأع الدعوّة الكريمة التي 
ون الغرفة ضاقت ود من أصناف الطعمة العراقية حتى أ سيع سيحصى ول  مّأأدبة من عدأد ل 
ااستقبلني من لطّف بالصحون من حولنا فكم تمنيت أن أستقبله في تونس بمثل ما 

وأد له البعض من جمائله... وأنس وكرم لعلني أر
المربد الشعري الذي كان محفل كبيرا للعراق بمناسبة مهرجان أثم توالت زياراتي

الطلع على آخر ما يكتبون وهو أيضا مناسبة ونى لي من خلله ا للشعراء العرب تس
للتعريّف بقصائدي التي كانت مختلفة مع أغلب القصائد المنبرية السائدّة فوجدت

وسرب أحلق مع عدأد قليل من الشعراء الذين يطمحون إلى الجديد بحثا نفسي خارّج ال
ويز والضافة وأذكر مرّة أنني قرأت قصيدّة ـ البرتقالة ـ وهي من قصار القصائد عن التم

 قصيدته فنالت العجاب والتصفيق الحار خاصة أنني أنشدتها على إأثر شاعر أطاال في
العموأدية الحماسية 

 البرتقالة -- --
تقشرين برتقالة المساء

سه السكين تب تش لظفرّك 
للدنيا مثل الدم

ناولتك برجا
ناولتني برجا

فتحنا أبراّج الجزيرّة
وبايعتك أميرّة

من الماء
إلى الماء

ـ                    فندق أمام من ركبته تاكسي لول أ لن أ ردا أب أنسى ول لي والب الكريم شعبه فأحببت عرفته الذي العراق هو ذلك
ويحادثه                 يلتقيه لي تونس لول أ أنني وأعلمني كبيرا فرحا بي السائق فرح قد المتنبي شارع إلى ـ لرشيد ال

بلدان                على والفرنسية البربرية اللغة لغلبة يحسنونها ل التونسيين أن يظن كان وقد العربية بلغتي فأعجب
يضيف                      لم ث ـ شيء ول ـ لني م للم يتس ل أن اليمان بأغلظ يقسم به إذ بنقده لم أه أنا وبينما العربي المغرب

الظريفة    البغداديين للل: يلهجة لد جت عيوني ...ات من

لشظايا               وال لرصاص ال رغم واقف منتصب وهو لياب الس شاكر بدر تمثال مثل تماما العراق هو ذلك

رّف واق
اد وصدي سه برغم ال ان…يدا يدا

ةحا تبل تتجنيان 
اد سه في الحدي ان…يدا يدا
ةرا ستسابحان طي

سقولن  ت



ةما سل
ةما سل

وشرق سأد لل ستعو
سه سس شم

به الفل

فوصلنا          التونسيين لتاب الك ااتحاد وقد ضمن كان بالعراق عهدي لر       آخر الب طريق عن الردن لمان لع عبر بغداد
لية                 الجو الخطوط ذلك في بما العراق على شديدا كان الحصار لن كيلومتر ألف بمسافة لقة شا رحلة قكانت

فلحظنا                مدرسية وأدوات أدوية من جمعناه وما حديثا الصادرة الكتب من ااستطعنا ما وقتذاك حملنا وقد
بداية                   رغم ـ مرة أول لمة عا لقيناهم الذين أولئك البلد هذا في الناس أغلب عليها أمسى التي اليائسة الحالة

السياسات                غياب لن ولك للعيان واضحة وثقافية وعلمية عمرانية ونهضة رغد عيش قي ـ إيران مع الحرب
... الهاوية          إلى بالعراق لدى أ الذي هو لسلطة ال في الستبداد وا لرشيدة ال

قاعة          في المطوي العروسي سي مع عت واكب المناسبات إحدى صدام     في الرئيس خطاب الكبرى المؤتمرات
عيراوحها               لل وظ جديد سلح من لوة ععب أو بقذيفة لده لم مساعديه أحد من طلب عندما في   حسين يديه بين

وقال               لسفا متأ العروسي سي لي همس حينذاك والحماس بالهتافات القاعة لزت ااهت بينما جهو لز و لد وتح ااعتزاز
... لسلح          ال هذا يكشف أن عليه كان ما ـ أذني في

كان       ما العراق على ذلك بعد فكان
.... أسفاه  وا

نم كلثُوم ـــــــــ ــــــــ مقهّى أ

ـ أ ـ

ونابض الذي تنطلق منه وتعوأد إليه أدورّة الحياّة في وثل قلبها ال سيم ورشيد ببغداأد  شارع ال
ونخيل وشذى وطتها على ضفاف أدجلة بين بواسق ال ااخ مدينة أبي جعفر المنصور الذي 

البساتين،

ورافدين قبل آلف  اانبثقت في بلأد ال ورشيد يمكن أن ترى الحضارّة التي  من شارع ال
وطوب ومن خلال خطوط المباني وزواياها العوام وذلك عندما نلحظ البناء بقوالب ال

سرفات وقد وش وية عندما تشاهد خشب النوافذ وال وم إنك تلمس عبق الحضارّة العرب أث
وشرق وظلال طبقا لمتطلبات المناخ ولصوال ال ون في أثنائية النوار وال وقة وف في سنقشت بد

وجات بالخزف الخضر تس سم سحرمات البيت، هذا بالضافة إلى شكل المآذن السطوانية وال
ستشيع الجلال وتبعث الجماال نحو عوالم ومل و والزرق والصفر في هندسة تثير التّأ

وصفاء وبة وال المح



ااستطاعت أن تجعل: تلك هي بغداأد  تصهرتها ومع العصور  ول الحضارات و أخذت من ك
تهّف وفي حركة الناس وذوق المر وية الحياّة وفي ال رصا يلوح في شاعر لنفسها طابعا خا

تحن ام ود رغم  وزمن الحرب وهم يسعون بج وديات ال .ورغم تح

-ب - 

وم كلثوم وقد ومة مقهى أ ورشيد أث بالقرب من شارع المتنبي الذي يبدأ من شارع ال
ورفت إليه سنة أوصلني إليه في فسحة بديعة صديقي الشاعر إبراهيم زيدان الذي تع

...أأثناء زيارتي الولى لبغداأد ومن تلك المناسبة صرنا أصدقاء 1984

ول شيء عتيق في هذا المقهى  وصور على الجدران: ك من البلط الى الرائك ومن ال
سجلة على السطوانات إلى الغاني وسقّف ومن الغاني المس وية من ال إلى المراوح المتدل

وسابعة صباحا وساعة ال ور من ال وم كلثوم تلك الغاني التي تستم الخيرّة في السبعينات ل
اانقطاع تّة ليل أدون  تة عشر وساعة الحاأدي .الى ال

ول محافظا على نمطه  وتين من القرن العشرين وظ أنشئ هذا المقهى في سنوات الس
وم كلثوم وشاق أ ووال كان من ع ون صاحبه ال وي تغيير ل اابن بدون أ اب إلى  وتقاليده من 

الستماع و تراهم اارتياأدهم له من سنين طويلة ل وواأده محافظون هم أيضا على  ور
سيعرفون لدى عريّف ونهم صاروا  وتى أ وطواال ح وضلة الساعات ال ينتظرون أغنيتهم المف

سصورها سمنصتين شارأدين بين صوتها و المقهى بّأغنية من أغاني كوكب الشرق فتراهم 
وين جدران المقهى التي ما عاأدت تلوح ستز وسنوات وهي  في مختلّف المناسبات عبر ال

ووعة في المجتمع تراهم ورواأد من أعمار متفاوتة ومن فئات متن بينها أو تكاأد، و ال
ةة في ااستمتاع فما أروعها ساع ون والبداع ب وشفون الف ونني بهم يتر وشاي و كّأ وفون ال يترش

ولم ترحيبا بليغا سائل عن تونس الخضراء وحب بنا المع .ذلك المقهى حيث ر

ـ ج ـ

وية سواء ونشر في منابرها الأدب الصدقاء الأدباء في العراق مشتاقون الى تونس وإلى ال
وروابّط بين الشقاء في المشرق وكد متانة ال وما يؤ قصائدهم وقصصهم أو كتبهم م

اارتفاع أثمن الورق وغلء ون الكتاب في جميع البلدان العربية يعاني من  والمغرب رغم أ
وطبع وصعوبة التوزيع تكاليّف ال

وهل إنشاء  وية بينمختلّف القطار العربية من المفروض أنها تس وتاريخ ون الروابّط ال إ
سأدون ون الثقافة في الوطن العربي ما تزاال  وية ذات المصلحة العامة ولك المشاريع الثقاف

وية في مناطق كثيرّة مع سياأدّة قيم وشي الم أدرجة الضروريات بالضافة الى تف
ول هذه المعطيات مع غيرها من الخلفات السياسية تجعل وسريع وك ونفع ال الستهلّك و ال

الأدب بضاعة كاسدّة مع السّف

نشاعر ـــــــ ــــــ بيني وبين صديقي ال

نمُود ندين ص نُورد ال



ـ 1ـ

مموأد صورّة يبدو فيها بيننا  تص وشاعر الدكتور نور الدين  وي صديقي ال أرسل إل
ستقطت لنا زياأد اابني بين وقد ال الذي كان يبلغ من العمر سنت
وية 2017أديسمبر 5  المنستير مدينة بشاطئ 1986 سنة بهذه البيات جاعل لها ـ تح

ةنا ومنها إشارات في الحكمة صباحية ـ عنوا : وقد ض

بب وســــــــحــا ير ال تم سأد ك سعقو مر ال سم سغ * ت بب ويبل وشبا سن ال اس سل  ذا الطف

تأد سد تج تح و ردا سسوفـا فّأصب تي * تجـــــــــــ بب جد سض الهـــا تغ مشعور و ال

تب رل وما شا سه عق رر ل سه * سشعــــــــــو سر بع ونما شـ تم ولك بب اليو تشـــــا

سن اخ وإ وشـيـــــو سر الـ تمشيب وقا رر * ال بب وذلك أم تتى في الكتـــــا أ

ون تب وإ وشبا بو ال سن أ وتصابي  إ اب     *ال سشر وأدي ل سيؤ بب بما قد  وشــرا الــ

ام تنظ اّك و اف القوافي وتر تعـفـا تث * ال بب وبح ونقــــا على ما وراء ال

ست وشعر وكم قل بن:لل ام تب هل  ان * تمتا وشعرقاال ع بب ؟ تو :ال تمــتـــــا ال

وية مسائية : فّأجبته قائل في مساء نفس اليوم بتح

بب ــــــوا مأد الجـ ــــــديقي أر ــــــا صـ بن يـ بب * إذ ــــــا احسـ ــــــر  تل بغـ ــــــ تر جزيـ ــــــك سشـ ب

ريا ــــــ ابـ تصــ سي  ــــ سبنـ تّة ل سصـــــور ــــى  بب * علـ ــــا سعبـ ةرا  ــــ ــــا وبحـ ونـ اّف ك وصـــــي ــــي ال وفـ

تن ةعا فّأيــــــ اضـــــي ســـــري سر يم سعمـــــ بب * سهـــــو ال تن الشـــــبا بت وأيـــــ ولـــــ سة و الطفولـــــ

ـــــا تنـ افي تق و ـــــا سر بـ وشــــــع سه ال ـــــ ونـ مع * ولك ـــــــ اشـ بب… سي سرضــــــا تلى  ـــــّأح رب كـ تعــــــذ و

افــــــــي تأد القوا سمو سص بل صديقي  بب * تفواص تمــــــــآ بن  امــــــ تب ول  تمـــتـــــــا بن  ام تفـل 

وموأد يقوال يوم الربعاء وأد صديقي ص تر وم  2017 أديسمبر 6 أث

ى ونـور، وإل وسلم عليك هذا الصباح من قليبية إلى تونس ولعلـه يصـل إلـى عاصـمة ال ال
اللقاء يوم السبت في نابل مع محبة ن ص

تّك سه هدا اب الل بب لدر وصـــوا بب * ال تجــوا رأدا بهذا ال تر تت  فّأحسن

سن الخليل الـــذي تت فـ بب *وصالح تجنبته في زمان الشبـــــا

تت تت قديما وأحسن تنثر بب * في ما  توطا سمك عندي  سذ نظ وقد لـ

تّة سر سصــــــ ير في  سد وني أرى ال بب * فإ بستــــطا سي مل أثمينا، ول  يظ



سه سمو تظ تن بن إذا  ةأدا ولك سقــــــــو اار تو * سع اضيـــــ تن تر  بح تن بب ب الهـــــا

ونـي تنـا نغـــ بح سر تف سحسن  تنا ب ونى * تسبا تما تتغ بب ك يـرا سر الط وطيو ال

تت سعد تت ف تثر تن بظم الذي قد  تح * لن تد فل اعق بب تك يرقــا تلى الــ بّأح

تس تد ولي تس بقي دل ولي سه * ابــــغــ ون رة ولك بب زين اكــــــــعـــــا بل ل

حيث أقوال 2017 أديسمبر 7 فكان الجواب صباح الخميس :

بب سيـــــذا رر  ببـــ اتــ سر  وشع ونما ال بب * أل إ ااستجـا رل إذا ما  رك جمي بب تس و

رع رق بــديــــــ ير طلي تت ح بن شئ ان * فإ بز تو اب وما  بب وإ تصـا سيــ سحور  سبــ الـ

تّك تذا وذا سأد ـ في  ومو تص رر و ـ  بب * قــدي وسـحا وق ال تش سبحور و ببح ال تس اب

ول جـــمــيــــــل ون الجميل يظ بب * وإ وثــيـا سن الــ ودال لـو ومهما تب

تل تف سح  تيفو وما  ار ل اعط تذى ال تل ش بب * ومث ااسترا اه  اة في وزجاج بكل ال تش ال

ـ 2ـ

ست ــ وموأد وكتب وصديق الشاعر الكبير الدكتور نور الدين ص نابل يوم بمدينة في تكريم ال
وسبت والحد أقوال  2017 أديسمبر 10و 9 ال

ونور تحى  *أبا ال بم *  مر بد بتكري وأسع

تت  وشعر أنـ بم  * أبو ال برض وتحكي ابق

تر بحـ بم  *  وفي كل بـ وترانيــ تت ال كتب

بت ةا  تفصار بم  * احسان امثل البراعيـ ك

سر تت الجديـــ بم    * تلن سشكر وتعظي ب

وبــا  سحـــ تك  بم   * أجيئ تمراسي سدون ال ب

سء   ولقا تب ال بم   * فطا اسي وتقا بّأحلى ال

ونور ـ هي كنية الصديق الشاعر نور الدين صموأد التي أناأديها بها في مخاطباتنا أبو ال

الخاصة



ـ 3 ـ

ونشر قصيدا جديدا في موقع ـ المثقّف ـ فكتبت تعليقا بالمناسبة فكتب تحته قائل

تح الخير يا سف( صـبا تلــ *  الذي قد ) سسو بي تف تف(أتى من  بم )سسو تو عالـــ به و

تضاهي بسطــو( سي بو أر تال)   *   أفلطونـا أ بو تقــ سر  اكـ سبنـ بن ليس  بم( ولك اظــ )نا

تمى    سقــدا سة ال تض الفلسف ترف بد  بم*   فق تحــــال تعار  ول في الش بن قد ظ تم ال

بم( رة ــلديهــــــــ وضل سمف بم  سته سرمة  على)   *   مدين بم( سمح )تغــــاو  وهـائــــ

: ئلفّأجبته قا

تء الخير يا تر( مسا افــــي )سنو بم * القوا تناظـــ سر  ونك خيـــــــ ار إ بشعا ولل

ةرا اشعـــ سغ  سصو تن تجماال  بم * ابإبداع ال تمــــظالــــــــ تم ال تذنا رغ مل مل تيظ

بت تتهــــاو تة  تفلسف بن ل تتحز بم * تفـل  تعــــوالــــــ سن ال وشعر تزأدا بل بال سق و

2018 ـ 9 ـ 23 راأدس في

وموأد قائل وم أضاف الشاعر نورالدين ص : أث

تح الخير يا تف ( صبا افي )سسو بم*القوا تت للشعار ناظـــ لقد أصبح



تت مـن الللي بم*وأضحى ما نثر يّف ناظـــ تع في كـ تد لم اعــقـــ كـ

بم ] *مديــنــتنا، بفرط الحسن فيها،[ تأدنا رغـم المظالـ تظل مل

سّف معـنـى ات الشعر فيها أل بم* الـبي يـراه العاشقون بعـيـن حالــ

بعر  اشـ بر ب سب لم يسك بم* إذا ما القــلــ تراه للمحاسن غــير فاهـ

بت تة تـهـاو بن لفـلســفـ بل * فـل تـحز بم :وق سن العوال وشعر تزأدا بال

ورياض بدون زهر  سح كال بم* وتصب سدو أدون نــــاظ مدر يـب تل الـ ومثــ

بت  تدى الزمان ظل تمـ تف* مدينـتـنا  اشعرها أضعــا سأد ب بم( تجو )حات

مزوار فيـها  سس تؤنس الـ بم *وتـونـ سب هائ ول فـيه القـل بشعـر  ظـ

4

ورضوض إأثر سقوطه وموأد إلى بعض ال وصديق الشاعر الكبير نورالدين ص ورض ال ست بتع علم
وما لزم وحات فّأرسلت في إحدى رأدهات منزله م امص له هذين البيتين نقله إلى إحدى ال

2020 جانفي 9يوم

بض سرو تع اّط ال بق تس تك تها  بب ته ار  منو تبا ال أ

بض                      سضــو مر ام ال بغ ابر سحور  سب بم لل سق تف

تت ات أنـــ تحافا وز يل ال سك ال رب  طبي

بض                      تقري اك ال بب تس اب سم  تت العلي !وأن

وشفاء أرسل لي هذه البيات وبعد أيام قليلة إأثر تماأثله لل



بض توى المري وله شك ست إلى ال شكو
تبغيض ودي ال سمتع وزمن ال                                 من ال

ول ةبا لك افـــــــــي رآني طبي القوا
تة تخ معرف بض وراس تقريـــــ بال                               

ةرا وأبصرني كالخلبل بصيـــــــــ
ول بض بك تعـرو بلم ال اع رحافات                               

تض ونهو ست ال ست إذا ما أرأد ااستعن
تل تر بطف تّك صغي بض بذا منهـو ال                              

ست عزمي الي: وناأدي بد  سع ستك  رجو
بض تمهيــــ ةفا  اني ضعي بك سر                             ول تت

5
الفطيرة

سعرفوا منذ القديم بصناعة وية إلى الكرام أهل ـ غمراسن ـ بالجنوب التونسي الذين  تح
الفطائر والمخارق والزلبية ونشروها في جميع أرجاء تونس وفي سائر بلدان العالم
وكن أبناؤهم وشريّف تم وتضحية وبكسبهم ال وشهامة والوفاء وال وصدق وال وقد كانوا رمز ال

سسبل العلم والمعرفة وفي مختلّف الوظائّف والمهن والعماال. ودم في  وبناتهم من التق
فالمل أن ل ينسى الجيل القديم وأن يحافظ الجيل الجديد على القبم ـ الغمراسنية ـ

وناس وب للخير لجميع ال ورّة وإباء وصبر وح النسانية الصيلة بما فيها من ع

ان     جيـ لجـ علل ابالـ جذ عخ لله ال للى لع جل للك لو جه    * لت لر اطيـ لفـ عر ليصـي تس جم لل اب عه جر اد للأ

عل    للا لحـــ جل لا لها جن ام عر جحـ لسـ ا ال لك عل ام لنا جه     * لأ لر امـيـ ال اج لتـا لك عح علو لتـ تلن لفـ اابـ
لت    جنــ لجــ للعـ تم جز لع لو تح جم لق لو تت جي جه     * ابز لر اثيـ لكـــ ردا للا اب لت جبــ عج للو لبال اجـ

تب     جر لغ لو تق جر لش اب لعى جس لت اق جز لر ا ال للى جه    * اإ لر افي للس لال لم جع ان لو لها اب عف عطو لت

لها    اـ له لتـ جشـ اا لو عع ائ لجا جل لا لك لء لجا جم لك جه      * لل لر ابي لك ـ اوي للا لم ـ اه إلي جت لء لجا لف

ابي    للا لز الـ عل امث اق لمخار جل لا عد جهـ لشــ جه    * لو لر اني عم لي لوه اب لكواك ال لك اتل لك

تن      جو لل لو تل جك لش لل عك افي لس لنا لال لرى جه     *لت لر اسيـ لل عك افي لت جنـ لأ مد اح لوا لو

عن    جحـ لن لف عب عرو علد لالـ لنا جتـ للح للو لط جن ائ جه    * للـ لر اشـيـ لع جلـ لا لك جل ات ال رعا امي لج علن اح لن



ست هذه القصيدّة بموقع ـ المثقّف ـ بتاريخ  اابن2020 مارس 18نشر  وبصفحة جمعية 
ةرا وموأد هذه البيات مشكو وشاعر الكبير نورالدين ص وصديق ال وبج ال عرفة فد

به   تفـطيـر تن  ةعـــا من عجي تيا صانـ به* تأ تخـــار جديـر تفـ يراها بـّأهــل ال
به سمنير تس  ةرا، كشم سدو نـضــا ات  * فتغ وزيـــو تن الــ سبــها غـــليـــا يهـ يـذ

تن(لـ به) سغمراس تسفير تر  اّة خيــ بن  * رأى في الفطير تم يل  امن ك سر  وشك ال

ةرا لـ به) سسوف(وشــكــ سصـنع الـفـطيــر اخرون بــ تفـا اه  * عــلى فـخـر

ننقطة ــــــــ ــــــــ ال

 
وصديق الشاعر العراقي أأديب كماال الدين لذكرى لقائنا في بغداأد سنة  1984إلى ال
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2006-3- 16تونس– 

نتهاني ــــــــــ ـــــــــ من ال

ـ 1 ـ

وشاعرّة الصديقة الشاعرّة وصديق الأديب عبد المجيد يوسّف بمناسبة زفافه بال سة ال تهنئ
تصفر سهام 

سم  تل تســـــــ اد  تمجي بل تا تد  تعب سم* تأ تهــــــا اســـ تسلم  سب  سر و

ربــــا  سحـــ تك  بت رم أصاب سم* اسها تمــــــــــل تعليها  تس  فلي

تأد  ستحيي الفؤا سح  تي الرو سم* ه سحـــطــــا سر منها ال سيزه و

وسنـــين  ير ال تم تبعد  بن  ام سم* تف تغـــــرا تك الــــــ تأد في ود تج تت

ةمـــا  سجو سن سب  تمشي تح ال سم* فل سهـــــيــا تّك ال تأدعا بد  تق تها  تو

ونــــي  ته تماني أ ااب ال بذ تع سم* اب تســل اختـــــام  سك ال امس تو

ـ  2ـ 

وشاعر عبد الحكيم زرير وصديق ال تهنئة بمناسبة زفاف نجل ال

سم  اخي يا حكي وتهاني أ سل ال سم*تجمي تت الكريـــ سعو فّأن وبالخير أأد

بد  اعـــ بس سف المير وأ ةئا زفا سم* هني تن عظيـــ تبني سش  تك جي سيّأتي

تع  وني الجمي سيه تد ـ  بي تب سع سف  سسو رب سليــم* و ـ  سه وقل رر أدعا سسرو



ـــــــــ أمام الحااِسُوب ــــــــــ

ودقيقة وأن أعرف بالتفصيل وظائفها العديدّة وول أن أحذق لمس الزرار ال وي أ كان عل
أثم كان علي أن أميز بين مختلّف حروف البجدية على اللوحة

ود الأدنى لم يتوقّف المر عند هذا المستوى الذي كنت قد تعلمت منه الح
وي وي كذلك أن أعرف الضرور ااستعمالي ـ مضطرا ـ الهاتّف المحموال وإنما كان عل عند 
اللزم من عمليات النسخ والرساال والبحث عن المواقع بل إني إلى اليوم وبعد أكثر

من ستة أشهر مازلت ل أستطيع كتابة مثل هذا النص بسرعة وإتقان
وصي الوال وي أن أجمع كل ما عندي من عزم لرسل ن وكان عل

فكان موقع ـ المثقّف ـ أوال ما نشرت به و يالها من فرحة تشبه تلك
الفرحة العارمة يوم نشرت لي جريدّة ـ الصباح ـ التونسية أوال نص كامل مع أسماء

1970 أأدبية معروفة و ذلك بتاريخ غرّة جانفي سنة

ورري من المكان والزمان ورأيتني كّأنني أطير فوق عبر النشر بالنترنيت أحسست بتح
سأدور وسدوأد والجباال وأجتاز المحطات والمطارات والتّأشيرات والجوازات و الحدوأد وال

النشر والتوزيع والمطابع وأصل بكلماتي أدافقة نابضة مباشرّة إلى القارئ خاصة عندما
ااستطعت أن أجعل أديواني  

الخير ـ حارق البحر ـ في موقعي الخاص وهو :

www.soufabid.com

وي مكان وفي كل وقت سيسر في أ وزال ب سين سيقرأ أو أن  بحيث يمكن أن 
من هنا أدخلت تجربة جديدّة في الكتابة والنشر أربكتني إلى حين ولكنها تجربة تشبه

ووأدت مسك اانتابتني وأنا أمسك بريشة الحبر في المدرسة بعدما تع الحالة النفسية التي 
هي حالة الدهشة الجميلة أيضا ... القصبة تجري بها أناملي على صقيل لوحة الخشب

ورب الكتابة بالقلم الجاف الذي كان أثورّة حقيقية عندي ضد قلم الحبر وقلم وأنا أج
ورصاص  ال

ونشر من القصبة واللوحة إلى الحاسوب تلك وقائعي القديمة والجديدّة مع الكتابة وال
والنترنيت

وتدوين أثم ومنذ قرنين عرفنا طباعة وراوي أثم بالنسخ وال لقد بدأ النشر في تاريخنا بال
الكتب والجرائد والمجلت إلى أن وصلنا في آخر القرن العشرين إلى مرحلة الطباعة

الستنساخ السريع فوصول أخيرا إلى هذه المرحلة ذات النشر سبعد وإلى وسائل ا عن 
ونصوص الأدبية ومن بينها النص ود ما في ال وأثر إلى ح النتشار عبر النترنيت الذي أ وا

وي خاصة من خلال الجانب الشكلي المرئي الشعر

ألحظ بعد ممارسة تجريبية لهذه المرحلة الجديدّة ما يلي:  

ود حلما بعيد المناال أول ستع ااكتساب مساحة من حرية الكتابة كانت  ـ 
وراء وإلى أماكن ماكانت تخطرعلى بالي ثانيا ـ وصوال الكتابات إلى عدأد هائل من الق

ورّة أستراليا اني من قا بد اسي مثل هيروشيما من بلأد اليابان و

http://www.soufabid.com/


وما جعل النشر عبر النتريت يساهم ثالثا ـ حدوث تفاعل مباشر بين الكاتب وقارئه م
في إرساء روابّط التواصل عبر الحوار حيث جعلني أراجع بعض الكلمات بعد الملحظة

وراء  من بعض الق

وي بما فيه من غربلة على رابعا وزمن وك ال ااختلّط أحيانا الحابل بالنابل فإن المح ـ لئن 
سيبقي الجدر وسيلغي الهامشي وح س  قاعدّة البقاء للصلح والص

ومة شرعيتها وتصبح مراجع ذات مصداقية ورأديء وستكتسب بعض المواقع المه و ال

وية ومحدوأدية خامسا وشي الم ـ ما تزاال فاعلية النترنيت محدوأدّة التّأأثير بسبب تف
وما يجعل النشر التقليدي بواسطة الورقة اانتشاره هنا وهناّك وذلك لسباب مختلفة م

الستغناء عنها في هذه المرحلة وحتى إلى المستقبل والكتاب ضرورّة ل يمكن ا
المنظور

ون الغير له الغلبة فهو المسيطر اِساداِسا ـ نحن رهينة هذا الصندوق العجيب طالما أ
عليه ويملك أسراره و أزراره فما علينا حينئذ إل أن نعمل جاهدين في سبيل نشر

الرتقاء بمجتمعاتنا نحو الحسن  العلم والمعرفة وا

التصاال الحديثة في اِسابعا الكتشافات الشكلية عبر وسائل ا ـ مهما أفضت إليه ا
وي وي النصوص الأدبية بما فيها من شعر وقصة ورواية وغيرها فإن الأثر الأدب هو الحقيق

الذي يكتبه صاحبه عن معاناّة صاأدقة وفي معاني النسانية وقيمها الخالدّة وبصياغة
وية متطورّة فن

وثل إضافة حقيقية في تاريخ البداع ذلك هو الذي سيم

2008 ربيع

 ـــــــــــالحلقة المغقُودة ـــــــــــ
وي بديل  وي تونس  أو نحو مشروع أثقاف

ــ 1ــ 

مع سنوات منتصّف القرن التاسع عشر ظهر في تونس مشروع حضاري
ونواحي السياسية وخص في مقولة ـ الصلح ـ يشمل ال متكامل يتل

ولى ذلك المشروع الحضاري خاصة في ودينية والتعليمية وتج الجتماعية وال وا
ودستور وتّأسيس قرار تحرير العبيد وفي تّأسيس المدرسة الحربية وإعلن ال
وية الوروبية فنشّأ وصاأدقية للمزاوجة بين الصالة التونسية والمدن المدرسة ال

ضمن هذا المشروع الحضاري العام منهج أثقافي متكامل سار على أدربه



أعلم حملوا مقولته منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه ـ أليس
الصبح بقريب ـ وفي تفسيره ـ التحرير والتنوير ـ والشيخ عبد العزيز

ورر في القرآن ـ وكتابه ـ تونس الشهيدّة ـ الثعالبي في كتابه ـ روح التح
اامرأتنا في وكذلك الطاهر الحداأد في كتابيه ـ العماال التونسيون ـ و ـ 

وبّف وفي الشريعة والمجتمع ـ وفي الشعر أبو القاسم الشابي ومصطفى خر
اانطلقت الحركة الوطنية من أسس ذلك وكي وقد  الفنون التشكيلية حاتم الم

وسساته ورجت مختلّف أجيالها من مؤ وياته وتخ المشروع الثقافي وأأدب
ــــ 2ــــ 

الستقلال في منتصّف الخمسينيات من القرن وققت تلك الجياال ا عندما ح
ودولة الوطنية وفي فترّة عشر سنوات فقّط من إرساء العشرين سارعت ال

وون  أساسا من اللجنة الثقافية الوطنية منظومة أثقافية شاملة ومتكاملة تتك
ورع عنها لجان أثقافية في كل ولية ومعتمدية سأحدأثت عديد النواأدي التي تتف و

الثقافية مثل الناأدي الثقافي الطاهر الحداأد والناأدي الثقافي أبو القاسم
سأدور الشابي بالورأدية والناأدي ومت  الثقافي علي البلهوان وناأدي القصة وقد ع

وج بالشباب من هواّة فنون السينما والمسرح الثقافة أغلب المدن فكانت تع
اابن خلدون وأدار والأدب والرسم والموسيقى ونذكر منها مثل أدار الثقافة 

اابن رشيق وأدار الثقافة بصفاقس وقفصة وبنزرت والقيروان وغيرها الثقافة 
ول شك أن لوزارّة الثقافة التي على رأسها الستاذ الأديب الشاذلي القليبي

الستراتيجية الثقافية التي شملت تّأسيس الفرق ودور الساسي في تلك ا ال
الجهوية للمسرح ومن بينها خاصة فرقتا الكاف وقفصة وتّأسيس أيام

ااستقباال الأديبين قرطاّج السينمائية والفرقة الوطنية للفنون الشعبية و
الكبيرين طه حسين وميخائيل نعيمة لتونس إلخ....ناهيك عن إنشاء

وولة وحافلت السينما ومة والمكتبات المتج  في الرياف المكتبات العا
للنتاّج شركة التونسيةوالبواأدي وعاضد تلك الحركات الثقافية إنشاء ال

ونغم للسطوانات ودار التونسية للنشر والشركةأثم السينمائي وشركة ال ال
التونسية للتوزيع فصار الكتاب التونسي مرجعا وعنوانا للثقافة الوطنية

اانتشرت مجلت أثقافية رائدّة ورر من أدور النشر في الشرق والغرب و ليتح
وسد مثل ـ الفكر ـ التجديد ـ قصص ـ وظهر أديوان أغاني الحياّة للشابي وال

ويّف وبقايا شباب لمحمد المرزوق للمسعدي وشوق وذوق لمصطفى خر
ورو  وقلب على شفة لحمد اللغماني وسلسلة البعث لمحمد أبي القاسم ك
وور صماأدح وبرزت أسماء أثقافية جديدّة مثل محجوب بن ميلأد وأدواوين من

والطاهر قيقة ومحمد العروسي المطوي وفريد غازي ومحمد الطالبي
وشر بحضوره المؤأثر والمختلّف ومحمد مزالي وبدأ جيل أثقافي آخر يب
والفاعل أثقافيا وسياسيا أيضا أل وهو جيل الجامعة التونسية بمختلّف

وية أسماء جديدّة ففي المسرح نذكر مثل كلياتها...ولحت في الفاق الفن
سعمار الخليفي وفي وسينما أحمد الخشين و تخلفة وفي ال وياأد وعمر  علي بن ع

وفي الغنية بدأت تعلو سيمحموأد التون ويالهاأدي التركي الفنون التشكيلية
وية ودور نجوم جديدّة مثل نعمة وعل وأحمد حمزّة وفي الموسيقى ق

http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1


وية الفنون بس على ذلك بق اق وصرارفي ورضا القلعي والطاهر غرسة ...و ال
الستقلال ول ذلك صار في ظرف عشر سنوات ـ فقّط ـ من ا والمعارف ك

ــ 3ــ 
الجتماعي  وسنوات الولى من الدولة الوطنية كان حاال البلأد ا على مدى ال

ول القتصاأدي والأداري وكفاءاتها العلمية وموارأدها المالية وغيرها أق وا
ةما2011من وضعها سنة  بكثير  تلك السنة الحاسمة التي عرفنا بعدها هد

تدال أن تبدأ مراجعة أهداف تلك تب وصروح الثقافية التي كانت قائمة ف سممنهجا لل
سمشرفين عليها المنجزات الثقافية وبرامجها المختلفة مع إعاأدّة النظر في ال

وبر عن آفاقها القاأدمة رأينا تخفيض لتواكب التطلعات الجديدّة لتونس ولتع
ولجان الثقافية مع التضييق على الجمعيات ول ال ميزانية وزارّة الثقافة وح

ااشتراط قائمة من الوراق الثقافية العريقة ذات المصداقية والمستقلة ب
سمجحفة لكّأنها ووع أعضائها ل الأدارية ال شركات كبرى وهي التي تنشّط بتط

غير...نذكر مثل جمعيات ـ ناأدي القصة ـ جمعية قدماء الصاأدقية ـ جمعية ابن
عرفة الثقافية ـ ناأدي مصطفى الفارسي...فكاأدت هذه الجمعيات

ةة على وجوأدها تقتصر وداخلية من حين لخر محافظ ااجتماعاتها ال على 
ااندأثرت ملتقياتها ونواأديها ونشرياتها ومحت وغابت من صدى النشاط و اا مثلما 

الثقافي عشرات الندوات والملتقيات الجاأدّة التي كانت في كامل
البلأد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها...أين مهرجانات أنحاء

المسرح والسينما والفنون التشكيلية والفن الشعبي والشعر الشعبي
اابن عرفة في والقصة والرواية وأين ملتقى ابن منظور في اللغة وملتقى 

ورياضيات في العلوم وملتقى البياني التراث وملتقى القلصاأدي في ال
اابن رشيق في النقد ؟...أين تلك المواعيد الثقافية الزاهرّة في وملتقى 

سقربة وفي قرقنة وبوسالم بنزرت وتطاوين وعين أدراهم والمتلوي وقليبية و
وماجل بالعباس ومنزال عبد الرحمان وزغوان والقلعة الكبرى والمطوية

والمحرس وغيرها ؟
وم تطوير هذه المنجزات الثقافية ومراجعة2011كان من المفيد بعد    أن يت

اانتشار أهدافها وطرق تسييرها وأدعم موارأدها  ولكن عوضا عنها لحظنا 
الستهلّك وتغييب الكفاءات العلمية والبداعية وإبراز مظاهر أثقافة ا

وشي وذوق وتف وني ال ااحتفاء بّأعماال مبتذلة ل تساهم إل في تد الشعبوية و
وولت إلى شتيمة ود بعيد تح ورأداءّة وحتى حرية التعبير التي تحققت إلى ح ال

التعبير عن رأي أو نقل تدوينة وهتك أعراض وبذاءّة قوال وأخيرا انتهى حتى
على صفحة خاصة إلى أحكام بالسجن

ــ 4ــ 
ستدعى هيّأّة أثقافية مشهوأد لها بالكفاءّة كان من المفروض مثل أن 

ستشرف والمصداقية من جميع المعارف والفنون وممثلة للطياف الثقافية ل
وي على برمجة ـ المدينة الثقافية ـ التي لحظنا أن أنشطتها ل تختلّف عن أ

وكنت من ميزانيتها ؟ أدار أثقافة أخرى في البلأد لو تم
ااستراتيجية أثقافية واضحة وشاملة فتجعل وخلصة القوال أنه يجب إرساء 

سعد يستجيب للطموحات المكتسبات الماضية رصيدا لها وتتجاوز ما لم ي



الستراتيجية من ـ وي ـ يكون نتيجة الجديدّة وتنبثق هذه ا  مشروع أثقافي وطن
ذلك لحوار واسع تساهم في إرسائه الطراف الفاعلة في المجتمع ويكون

من خلال مجلس وطني للثقافة تنبثق منه مختلّف الهداف والوسائل ...
ود الحاجة إلى مشروع أثقافي جديد يعتز بعبقرية شخصيتنا نعم نحن في أش
التونسية الضاربة في التاريخ والمتطلعة نحو المستقبل وكي ل يقاال مرّة

الستعمار الفرنسي لتونس كان وي بقصر اليليزي إن ا أخرى في محفل رسم
!!فقّط معاهدّة حماية 

ـــــــــــ    لرؤوس ال مع ــــــــــــ

مكتبة               واجهة في معروضا رأيته لبود ع مارون للديب نقدي كتاب عنوان هو ـ لرؤوس ال ـ
دراستي              لمواصلة شرف اابن معهد إلى طريقي في كنت بينما الزيتونة جامع قرب صغيرة

ومن            الصادقية المدرسة في الولى المرحلة درست بعدما الداب شعبة في الثانوية
العربي              الدب أستاذ مع كان شرف ابن معهد في الول الدرس لن أ العجيبة المصادفة

برنامج            الستعراض الول الدرس خصص وقد الصيل التونسي الهندام ذي السلمي الشيخ
عبود              مارون كتاب بينها من المراجع من بجملة حينذاك علينا فأشار الدراسية _السنة

لرؤوس  علمات           _ ال أنهم أي رسا رؤو لدرس بال تناولهم الذين العرب الشعراء فيه ااعتبر وقد
عن                ول الكتاب هذا عن أتحدث وأتباعلن إبداع من لهم بما العربي الشعر تاريخ في كبيرة

التقيت            الذين العرب لرؤساء ال مع ذكرياتي لستعراض العنوان ااستعرت ولكني لرؤوس ال تلك
ـ                القذافي معمر ـ علي بن العابدين زين ـ بورقيبة الحبيب وهم مختلفة مناسبات في بهم

حسين     صدام ـ عرفات ياسر

ــــــــ      بورقيبة الحبيب الرئيس مع ــــــــ

مشاهدة              بمناسبة الستقلل بعد سنتين أو سنة بورقيبة الحبيب الزعيم فيها رأيت مرة لول أ

ماتلد    زوجته مع ـ  ـ موكبه في   مفيدة واقفين تحايا      وكانا على لدان ير المكشوفة سيارتهما

الجديد           وباب الجزيرة باب بين الشارع جانبي على المحتشدة الجماهير  وهتافات

والدي              رافقت عندما وذلك بنزرت عن المستعمر جلء بمناسبة فكانت الثانية لرة الم لما أ

في             أي وقتذاك معه وكان بنزرت الفرنسي الجيش بمغاردة الحتفال ا إلى الله رحمه

لليبي         1963 شتاء ال العهد لي وول للة ب بن واحمد الناصر عبد جمال  

سنة          بالقصبة الحكومة قصر أمام فكانت مرة ثالث مدرسة    بينما 1965أما إلى ذاهبا كنت

يعزف              الجيش من فصيل الحكومة قصر أمام أرى بي إذ والنصف السابعة حوالي لصادقية ال



الواقفين             مع فوقفت وخشوع ااستقامة في العلم أمام واقف بورقيبة والرئيس الوطني النشيد

بعد              فطفقنا العلم لبل ويق ينحني رأيناه العزف اانتهى وعندما التلميذ من أغلبهم في وكانوا

يورقيبة         يحيا ـ أصواتنا بأعلى ونهتف بحرارة لصفق ن عبرهة     ....ذلك إل وماهي ـ بورقيبة يحيا

ليا                ه ـ قائل والحنان الحزم بين لهجة في أمرنا لم ث ردا واح ردا واح وصافحنا نحونا لتجه اا حتى

إلى  دروسكم    أسرعوا في واجتهدوا معهدكم .

عليه                 عأطلق وقد الفرنسي الستعمار عهد في ـ الكبر المجاهد ـ فهو تونس زعيم ـ بورقيبة ـ

سنة      ااعتقاله منذ اللقب أقصى  1934هذا من     في عدد مع التونسي وهو  الجنوب رفاقه

الفرنسي            الحاكم من الفراج طلب أو العتذار ا رسالة توقيع رفض الذي لق  الوحيد استح  لذلك

وقتذاك       الصادرة الصحف إحدى من اللقب  ذلك

لرخون         ... بورقيبة  والمؤ لتى ش مذاهب وشخصيته مسيرته قراءة في نذهب أن يمكن

ما               إنجاز تواصل أن لتونس المفيد من لنه أ غير وتحليله دراسته على القدر هم لصون والمخت

وأن               وغيرها والسرة والتعليم لحة الص مجالت في لقق تح ما مثل عهده في وصالحا مفيدا كان

والتبعية            البلد جهات مختلف بين التوازن وعدم بالرأي النفراد ا ممارسات مع تقطع

العالمية  للرأسمالية

سنة                 ـ بأريحا ـ خطابه في الفلسطينيين به نصح ما التاريخ أثبتها التي بورقيبة أقوال من

مع              الذي 1965 ـ وطالب خذ ـ ااستراتيجية ب يعملوا وأن أنفسهم على لولوا يع أن فيه دعاهم

المقاومة    ااستمرار على تاكيده

تدهورها                لن وأ خارجها من أحد عليها يجرؤ ل تونس أن الواقع أثبتها التي أقواله ومن

أبنائها       وخرابها طرف من إل يكون ل  

القذافي            لمر مع العقيد وبحضور العاصمة بتونس البالماريوم بقاعة ألقاه الذي الخطاب وسيظل

بالشعارات             يكون ل المهيمنة الغربية الحضارة لدي تح أن أكد عندما للعرب حضاريا درسا

فقط             والخطب بالمشاعر تكون ل العربية لشعوب ال وحدة وأن والعمل الجتهاد وا بالعلوم وإنما

وغيرها         والجتماعية القتصادية ا لروابط ال بينهم لثقت تو متى لقق تتح لنما    وإ

.

ــــــــ        علي بن العابدين زين الرئيس مع ــــــــــ

سنة   مما         1987في والجتماعية والقتصادية السياسية أزمتها درجات أقصى تونس بلغت

الكبرى            والخشية ستكون كيف بورقيبة الحبيب الزعيم حكم نهاية ينتظر الجميع جعل



لسابع              ال بيان جاء حتى الطراف مختلف بين لدموي ال الصراع مرحلة البلد تدخل أن كانت

زاخر               جديد بعهد لشرا ومب يجب لما م أكثر طالت التي البورقيبية للحقبة لدا ح واضعا نوفمبر من

سنوات             بعد متوالية تونسية أجيال إليها عبو تص كانت التي تلك الجميلة والماني بالوعود

الغلبية              أو ـ التونسيون ااستبشر وقد ليقة ض دائرة ضمن بالحكم والنفراد الكبت من عديدة

لجوء                دون كانت التي بورقيبة بإزاحة أكثر وابتهجوا البيان ذلك في ورد بما ـ منهم الساحقة

عدد               الجديدة السلطة في المختلفة المراكز إلى اانضم وقد واحدة دم قطرة وبل العنف إلى

في             كبرى شرعية علي بن أعطى لما م وغيرهم والنقابيين والقوميين اليساريين من وافر

مرضية             عامة بصفة علي بن الرئيس لحكم الولي لسنوات ال حكمهكانت من الولى السنوات

جميع             في عارمة الثقافية الحركة وانطلقت المل ملئها بعيون المستقبل التونسيون رأى فقد

خاصة             والكتب والفلم المسرحيات عديد أن ناهيك رتيبة لبلة مك كانت بعدما البلد جهات

لتهميش                 ول التهميش لثقافة ل ـ لشعار كان وقد للحجز لرضت تع ـ الملح لوارة ن ـ ديواني ومنها

تغيير             من الولى لسنوات ال مدى على والمبدعين المثقفين لدى الواسع لصدى ال ـ الثقافة

والصحفيين            والمبدعين المثقفين مئات الرئيس ااستقبل أن بعد خاصة نوفمبر من لسابع ال

كل                في منهم ثلة لتكريم مناسبة كان الذي للثقافة الوطني اليوم في البلد أنحاء جميع من

خطابا               فينا خطب ان بعد يومذاك قرطاج الرئاسة قصر في واحدا واحدا صافحنا وقد سنة

أنها               لو لية الحر كنف في الثقافي العمل على تشجع أن شأنها من التي بالوعود مليئا

والنجازات          الشعارات بين لتان ش ولكن الحسن التطبيق إلى طريقها لرة ...!!!وجدت الم أما

سنة               تونس في انعقد الذي ـ العربي الشعر مهرجان ـ فبمناسبة فيها لقيته التي الثانية

إلى               1994 حينذاك عدعينا وقد لديك ال بيضة كان ولكنه سنة كل لر يستم أن نأمل كنا والذي

الرئيس               صافحنا لم ث قرطاج قصر في الكبرى بالقاعة وذلك وطاب لذ ل ما فيه ااستقبال حفل

غير           ل الكلمات ببعض إليه لدمنا يق الثقافة وزير وكان ردا واح ردا واح

بن              زمن الحكم منظومة في رحا واض النحدار ا بدأ نهايته على العشرون القرن شارف عندما

الفاحش             الثراء فرص ينتهزون وأصهاره عائلته لفراد الغارب على الحبل ترك الذي علي

المجتمع           فئات جميع من النتهازيين ا مع ومتحالفين الدولة أدوات جميع مستعملين

خاصة           تفشيا البطالة وازدادت السوداء لسوق وال والمحسوبية والمنفعية الوصولية قيم فسادت

في              أمل الظلم جنح تحت الصغيرة الزوارق عبر المغامرة في وجد الذي الشباب لدى

سنة       ومنذ إيطاليا سواحل إلى النتخابات       2009الوصول في فوزه عن العلن إثر وعلى

في             القادمة الرئاسية النتخابات إلى لشح للتر علي بن تناشد الدعوات حملت باكرا بدأت

أغلب            2014سنة  لمعت تج فقد بورقيبة عهد آخر في حالها يشبه البلد حال فصار



وتركوا              البلد خيرات ااقتسموا و النفوذ ذوي و العائلت من محدود عدد أيدي بين المصالح

سنة             أواخر في منه لد لب أمرا العارم النفجار جعل لما م للخرين والبطالة 2010 الخصاصة

تونس     2011جانفي  14يوم   ويكون تاريخ في فاصل حدا  

ــــــــــ      المرزوقي منصف الرئيس مع ــــــــــ

التونسية             ـ الرأي ـ جريدة صفحات على الكتابة المرزوقي منصف محمد بدأ عندما

الصيلة             التونسية لية الهو إلى تنتصر التي بمقالته التونسيين الدباء من كثير مثل عت ااستبشر

معين               ومن فصيحة عربية لغة ذي بقلم أنها خاصة الخالدة النسانية القيم إلى لدعوة ال مع

لدر             ص وقد تباعا إصداراته توالت ثم مكسبا ااعتبرناه ف واسعة عالمية بثقافة يرشح علمي

أهديته               أني وأذكر التعذيب عن لي قصيد من بمقطع وقتذاك كتبه بعض في مقالته إحدى

المرزوقي             وأن وتقديرخاصة صداقة عربون ـ الروح صديد ـ الشعرية مجموعتي من قصيدا

مثل               ـ الوطني الميثاق ـ على أمضى الذي التونسيين لتاب عك ال ااتحاد في معنا عضوا أضحى

التونسية           للرابطة رئيسا كان وعندما وقتذاك السياسية والشخصيات والمنظمات الحزاب أغلب

سنة         التحاد ل عاما كاتبا بصفتي ااستقبلني النسان ندوة   1990لحقوق تنظيم على ااتفقنا و

الندوة                تلك في ساهم وقد لنشر وال الكاتب لية حر لم ته مسائل حول رشيق اابن الثقافة دار في

تونس            تاريخ في والمهمة البسيطة التفاصيل بعض تلك والصحفيين والمثقفين الدباء عديد

محو              يريدون الذين بعض الذاكرة يسترجع أن عسى فيه ومساهمين عليه شاهدين لنا ك الذي

     … نوفمبر    من السابع حدث وعندما مواقفهم من لصل والتن نقطة  1987التاريخ ااعتبرناه

وقد             تونس على بكلكلها لطت ح التي لصعبة ال لسنوات ال كوابيس بعد فارقة تاريخية لول تح

عديد               المنابر من كثير وفي وأحلمها الجميلة تونس أماني عن الكتابة في ذلك بعد اانخرط

في             أوغل الذي المرزوقي المنصف محمد الدكتور قلم منهم الفضل إلى الطامحة القلم

الذي                ـ السود الكتاب ـ في نفسه يذكر لم فلماذا علي بن للرئيس المباشر السياسي المديح

علي             بن لجهات تو ليدوا أ الذين من وغيرهم والفنانين والمثقفين لصحفيين ال جملة مع نشره

؟              الشفافية وأين النزاهة وأين الكاملة الحقيقة أين الفترات؟ من فترة في الصلحية وبرامجه

التلميذة               تنجح حتى ـ مقالة منها علي بن في مقالته المرزوقي منصف سي لكر يتذ هل

ومقالته                علي بن العابدين لزين لوتوا ص يقصد طبعا ـ لتونس لوتوا ص ـ ومقالة ـ بجدارة تونس

له             ااستقبالته ينسى وكيف حريز الحبيب لمحمد الوطني الميثاق ـ كتاب ضمن ...الصادرة

ررا            ويسا يمينا المعارضة وجوه من باقة مع العشاء أو الغداء موائد ااسمي   ...وعلى ورد وقد لما أ



التغيير              بحدوث ااستبشروا الذين من حقا عت كن أنني لضح أو أن بي فالجدير الكتاب في

النشطة             من كثير في الثقافية الفضاءات من وغيره لتاب الك ااتحاد خلل من عت فساهم

به             والتعريف الوطنية الساحة على التونسي الدب إبراز في ساهمت التي لمحضة ال الدبية

من              أو مباشرة الثقافة وزارة تدعمها كانت النشطة تلك وأغلب العالم وفي ومغربا مشرقا

أغلب             ناله الذي الثقافي الوسام لنيل مرتين الثقافة وزارة رشحتني وقد هياكلها خلل

مع             ـ لصلت تح وقد أيضا العرب والشعراء الدباء من وكثير التونسيين والمبدعين المثقفين

على                ـ عديدة سنوات بها طالبنا التي مبدع رخصة ـ قانون وبفضل ـ المبدعين من غيري

ألكتروني              موقع وفتح أشعاري جمع في لثل يتم أدبي مشروع لنجاز أشهر ستة لمدة لرغ تف

على               سواها من ول الجمهورية رئاسة من أتحصل لم أنني لرح أص وذاك هذا وبخلف خاص

وقد                 ـ المرزوقي المنصف محمد ليد الس فليت منحة أو هبة أو اامتياز أو ترقية أو منصب لي أ

التي               تلك يوما عشر الثمانية أسترجع أن على يعمل أن ـ القصر أرشيف في بحث

   … بسبب           كان ذلك لعل اليوم إلى تقاعدي جراية ومن ترقيتي ومن أجرتي من لي اصمت عخ
سنة        المناشدين حملت ضمن أكن لم علي   2010وسنة  2009أنني بن لترشيح

سنة   النتخابات قد          ….2014ل المرزوقي المنصف لن إ ـ أقول أن إل يسعني ل ختاما

كرسي              على ديكورا وضعوه عندما يذكر شيئا يقدم ولم السياسة تربحه ولم الثقافة خسرته

نبل…              عن يتخلى عندما لقف المث بؤس فيا الجميلة القيم عن مدافعا كاتبا ظل ليته الرئاسة

رسالته

ـــــــــــــ     القذافي لمر مع مع ـــــــــــ

والكليات           المعاهد لشباب بالنسبة العشرين القرن من الستينيات آخر سنوات كانت

قضية       مقدمتها وفي العالمية بالقضايا الوعي ذلك       سنوات فتح وقد فتنام وقضية فلسطين

جوان            حرب في العربية الجيوش هزيمة صدمة على وعيه إلى بالضافة 1967الجيل

المريكية                 المتحدة الوليات في الزنوج حركة مثل العالم في لرر التح حركات تأثيرات

كوبا                 وصمود مانديل زعيمها بقيادة الجنوبية إفريقيا وكفاح ـ غيفارا ـ و ـ كينغ لوثر ـ ااعتيال و

الجنبي     الغزو لد ض عرو كاست بقيادة



وحركة        الصين في الثقافية الثورة أصداء من    1968ماي  وكانت وغيرها باريس في

التوق            فيه لركت فح السنوات تلك شباب إلى أصداؤها تصل الجتماعية وا العمالية الحركات

لية  الحر الجتماعية         إلى وا السياسية المنظومات من سائد ماهو لكل الشديد والرفض

أنماطها    بمختلف والثقافية القتصادية وا

قليلة               فترة بعد مرة لول تونس القذافي معمر العقيد زار والعالمي العربي المناخ هذا في

سبتمبر       من الفاتح في العسكري اانقلبه صديقي     1969من مع حينذاك عت خرج وقد

باب             في بورقيبة الرئيس برفقة موكبه فرأينا المحتشدين مع للوقوف مراد بن صفوان

ذلك             خاصة لرؤية الجماهير هتافات على لدان عر ي المكشوفة السيارة في وقفا وقد الجزيرة

ومحاربة            العربية الوحدة شعارات لدد ير لك اانف ما الذي العسكري ليه بز الشاب الضابط

لفتة             نجد لم عندما السوداء ليتي مطر صديقي مع رفعت لني أ وأذكر والمبريالية الستعمار ا

بعلمة               إلينا أشار العقيد رآها وعندما ـ العربية الثورة تحيا ـ البيض بالطباشير عليها فكتبنا

الجهة              من به لنلتقي العتيقة المدينة أسواق عشق ن جعلنا لما م كبيرا اابتهاجا اابتهجنا ف لنصر ال

سويقة      باب في ثانية لرة م  الخرى

العربية         القطار الوحدويةمع ومشاريعه الحماسية القذافي خطابات نتابع كان   كنا ولكن

الفشل  مآلها

سنة   العاصمة            1974في بتونس ثقافيا مركزا الليبية الجماهيرية فتحت ـ أظن ما في ـ

المدينة       مركز في أي الجمهورية ساحة سنة         وفي أي ـ الٱن الميترو محطة مكان وفي

الكتاب             2020 ـ فيها يوجد الحال وبطبيعة كبيرة مكتبة على المركز ااشتمل وقد ـ

الليبين             الدباء عديد المركز استضاف وقد مختلفة طبعات وفي وافرة بأعداد ـ الخضر

المسية              تلك في مباشرة إليه تعرفت الذي البياتي الوهاب عبد الشاعر بينهم من والعرب

أمسية               له عت نظم الماضي القرن تسعينيات أول في تونس زار وعندما بغداد في لقيته ثم

ممتعا         ثقافيا حدثا كانت برادس الشباب دار في شعرية

لقاء               إلى المثقفين من جملة مع الثقافة وزارة دعتني لتونس العقيد زيارات من زيارة ذات

أن         ويبدو بقرطاج الحكمة بيت في معه للحوار بأفكاره      خاص ليقنعنا طلبه الذي هو العقيد

عسى   _     _         التونسية النخبة مع ساخنة مناظرة له أراد ذلك بعد عت علم كما بعضهم أن أو

أفكاره         بعض في وتراجعه طموحاته من له لد تح أن

حتى               ساعتين من أكثر ننتظر بقينا لكننا الزوال بعد الثالثة الساعة الحوار بداية موعد كان

حفاظا           والنتظار بالمكوث علينا ألحت سامية رسمية شخصيات لكن بالمغادرة هممنا



عامل               الف خمسين من اكثر العقيد الخ أطرد فقد ليبيا تونس بين العلقات حسن على

النصف              في وذلك وضحاها عشية بين الحدود على الخلء في أنفسهم وجدوا الذين تونسي

شك          ول سياسية لسباب الماضي القرن من الثمانينيات من الصبر     الول إل منا كان فما

وطنيا      واجبا صارت المسألة أن   بما

في                به ااستقباله لود تع الذي الحار الترحاب منا يلق لم علينا دخل لما ل العقيد أن أذكر

سقف              نحو ينظر وهو الرتياح عدم من بشيء كلمه بدأ لذلك الخرى لقاءاته مختلف

حديثه              في انتقل لم ث تونس ملوك ٱخر عرش قاعة كانت والقاعة وجدرانها وأبوابها القاعة

في               قال عندما الضحك من هستيريا في ندخل وكدنا الفقه إلى السياسة إلى التاريخ من

او                 لدجاجة ال مثل ريشا لها لجعل المرأة جسم تغطية أراد لو الله أن معناه ما حديثه سياق

لنعامة ال

عن            وبعد أغلبهم فأحجم معه للحوار الكلمة أخذ الحاضرين من طلب الطويلة كلمته

الحارة              الصيف أيام من كان اليوم وأن خاصة لسماع وال النتظار من الملل بسبب الحديث

مفقودة              هي التي لية الحر مسألة على مؤكدا فتكلم له الفارسي مصطفى الديب انبرى لم ث

يعتبرونه              الذي ماضيهم في يعيشون زالوا ما العرب أن أيضا لين وب العربية البلدان في

المجالت        جميع في لور تط العالم بينما ومثال مصطفى     مرجعا رأي العقيد لمل يتح ولم

الدباء              إن وقال لنجا متش قاطعه إنه اقول ل كي الكلمة منه ااسترجع ف الجريء الفارسي

ينجزون           الثورات وزعماء الدولة رجال لكن العاجية أبراجهم في ويعيشون يحلمون

والمم    الشعوب آمال  ويحققون

ااعتبرناها          و الخيرة جملته اانتهاء فرصة ااغتنما حتى برهة إل لكلمته   وماهي حسنة خاتمة

... خطابه             في السترسال ا ينوي كان القذافي أن وأظن مسرعين خرجنا لم ث لفقين مص فوقفنا

      ... مثل        جعلها الذي هو لرأي بال النفراد ا ولكن حال أحسن تكون أن ليبيا لشقيقة لل يمكن كان

العالم            عليها يضبط التي التاريخية اللحظة هامش على تعيش العربية الشعوب بقية

الزمن...

ــــــــــــ      عرفات ياسر لزعيم ال مع ـــــــــ



وهم             التونسي الجنوب تخوم في الكبار مرجال ال أحاديث إلى أستمع كنت لصبا ال منذ

للمشاركة            العربي المشرق قصدوا الذين التونسيين لوعين المتط من كبير عدد خبر يتذاكرون

فلسطين    حرب في         1948في وهناك هنا السلطات لن الحدود على مرابطين ظلوا ولكنهم

والجبهات         المواجهات إلى بالمرور لهم تسمح لم الزمن أو     ! ذلك مصر في هناك بقي بعضهم

ليبيا  والمرارة     ....في الحزان مر يج عاد المقاومة    ...بعضهم حركات إلى مم اانض وبعضهم

والجزائر            تونس في الخمسينيات أوائل في جديد من اانطلقت التي عبور  ...المسلحة ـ ومن

الطلس    إلى ـ سعيد

عرفات    ياسر الله شتاء     ... رحم وفي الستينيات أوئل مدينة    1963عند تحرير وبعد

رائعة             تاريخية مناسبة فكانت الولى الذكرى في العرب لزعماء ال من عدد إلتقى بنزرت

وقد             وقتذاك السنوسي العهد وولي بلة وأحمد الناصر عبد وجمال بورقيبة الحبيب جمعت

الله    رحمه والدي هتافات          _رافقت بين يمر المهيب موكبهم فرأيت اليوم ذلك في بنزرت إلى

أيضا        فلسطين ولتحرير والخوة للوحدة المتحمسة السنوات ...ولكن ...الجماهير تمر

والنكبات   والخلفات  بالشقاقات

عرفات    ياسر الله حرب ... رحم وبعمليات     1967بعد الفلسطينية بالمقاومة نسمع بدأنا

ترمز           الفلسطينية الكوفية وصارت اللجئين وبقضية المحتلة الرض بشعراء وخاصة الفدائيين

وغيفارا             كاسترو يرتديها كان التي الكاكي جاكيت مثل تماما الستعمار ا وتحدي النضال إلى

ساحة              قرب التحرير منظمة مكتب فتح عندما أكثر بالصورة نعرفه بدأنا الذي عرفات وياسر

بتونس  روما

عرفات    ياسر الله حقول         ... رحم على يقفز وأن للهب ال ألسنة يخترق أن ااستطاع كيف

علما            فلسطين ويجعل المسلح السمنت حيطان لين عيل و الفولذ قضبان لوع يط وأن اللغام

والشعوب      المم أعلم بين دير            ...؟!يرفرف ـ ومن ـ الزعتر تل ـ إلى ـ الكرامة ـ معركة من

ـ            السود أيلول ـ ومن ـ وشاتيل صبرا ـ إلى ـ ومن       ياسين لبنان إجتياح إلى الردن في

بحر          ومن ـ الشط لمام ح ـ إلى بيروت صحراء  ...حصار ميناء   ....إلى....إلى إلى مطار ومن

سفر  ... على خطر   .. سفر على والغرق    ...وخطر الحتراق ا بين عاش كذلك

الخوة               من كثير نزول بعد خلدون إبن الثقافة دار في كانت التقيته التي الولى مرة الم

بيروت       من جلئهم إثر تونس في التظاهرات     1982الفلسطينين إحدى بمناسبة ذلك وكان

حتى               قصيرا وقتا نلبث فلم القصائد بإلقاء فيها نشارك ما كثيرا كنا التي الفلسطينية الوطنية

الطابق               من القاعة آخر في إلينا ينصت وجلس مرافقيه مع عرفات ياسر الزعيم بيننا حضر



أجمل              من فكانت المكان ذلك بعد وغادر عجل على حماسية كلمة ألقى ثم الرضي

خلدون      ابن الثقافة دار في ذكرياتي

سنة         أوائل في بسيسو عمعين الشاعر رحيل ذكرى ذكراه    1991بمناسبة إحياء إلى عدعيت
تونس              ضواحي من الخامس او الرابع المنزه في إفريقيا بشارع وقتذاك الكائن منزله في

لدة             المو فلحظت الكبير الشاعر عائلة أصدقاء ومن الدباء من عدد فحضر القريبة العاصمة

ياسر              لوجه رها وج وجدتني حتى الزمن من برهة إل وماهي الحاضرين جميع بين واللفة

لر            أص وقد ـ إياد أبو ـ برفقة البواب أحد من يدخل تكريما      عرفات المناسبة هذه حضور على

رء        ووفا لرملته أخوية ومساندة بسيسو معين الشاعر في      لروح شملهم جمعت التي للذكريات

والنضال         والسفار والدراسة الشباب عهد في الخمسينيات لسهرة  .....سنوات ال تلك في

الدباء             لدر ويق الشعر ويحفظ الدب يهوى إنسان عرفات ياسر أن عرفت والممتعة الطويلة

إذاعة             نقلت وقد الحاضرين كل مع حديثه ولطف اخلقه وأصالة عفويته إلى بالضافة

خزينتها            في مسجلة مازالت أنها أتمنى المناسبة تلك من صوتية صورا المنستير

العرب             الدباء مؤتمر تنظيم بمناسبة كانت عرفات بياسر فيها إلتقيت التي الثالثة المرة

العربية            العلقات كانت وقتها أسابيع بثلثة الكويت وإجتياح الخليج حرب إندلع عقبيل

تلك                وفي فيه ريب ل الذي الفتراق أو الوفاق لما فإ الطرق مفترق وفي لك المح على الرسمية

لشعر            ال ومهرجان العرب لتاب والك الدباء مؤتمر التونسيين الكتاب إتحاد نظم الصعبة الظروف

تناول             إلى المشاركين من البعض عدعي المناسبة هذه هامش وعلى الذين العرب وشعراء

ضاحية               قرب ـ ڨمرت بخليح ـ وقتذاك التحرير منظمة لر مق في عرفات ياسر مع الغداء

محمد            الستاذ برفقة وكنت الرجاء فسيح صالون في الراحل الزعيم وإستقبلنا المرسى

الزمة            تلك عن عرفات ياسر فتحدث المؤتمر ورئيس ااتحادنا رئيس المطوي العروسي

لد            بالح الجارفة المرحلة تلك العربية الخلفات بلوغ من أسفه عن لبر وع الدنى  الخطيرة

ان               غير الفلسطينيون هم الزمة تلك ثمن سيدفع من أول إن وقال العربي التضامن من

ترحيب             منا ع تحجب لم اللقاء ذلك وخلل وحوله المؤتمر ذلك على لدة المتلب لسحب ال

محمود             الشاعر لية وبمع بنفسه المائدة على ملطفتنا على حريصا كان فقد بنا ياسرعرفات

درويش           محمود وبين بينه أجلس أن لمار ع أبو دعاني حيث لقا     درويش ح أخجلني وقد

ولطف       بأريحية الطعام أصناف لي لدمان يق  وهما

ياسر      عرفات ياسر الله لقد رحم صنف    عرفات من منزلة    اولئككان يعرفون الذين الزعماء

المثقفين          من العديد إليه لرب ق لذلك الدباء وقيمة العرب  الفلسطينينالكلمة والدباء

ااعتبارهم قيمها      ب على تحافظ كي لمة ال الصيلة ذاكرة  



الحقيقيون      والمبدعون المثقفون هم  أولئك

يستلهمون   الماضي من

لبرون  عن  عيع الحاضر

  ... يحلمون وبالمستقبل

 

ــــــــــ     حسين لدام ص مع ــــــــــــ

العراق؟      عن الحديث أبدأ أين من

وأنا                قرأت عندما وذلك بابل مدينة في كانت التي ـ للقة المع الجنائن ـ من الحديث سأبدأ
كانت               التي ـ الصغير العربي ـ بمجلة العجيبة الجنائن هذه عن عمري من العاشرة في
على                 حريصا ـ الحبيب سي ـ لمي ع اابن كان والتي الكويتية ـ العربي ـ مجلة مع تصدر

أطالعها            كنت دسمة ومادة جميل إخراج وذات متنوعة ثقافية مجلة وهي من  ااقتنائها تقريبا
بين                لول متج يوم ذات سأقف أنني وقتها أعلم أكن ولم فيها صفحة آخر إلى الولى الصفحة

نور              الشاعر بينهم من والعرب التونسيين والشعراء الدباء من جملة مع بابل مدينة آثار
صمود  الدين

كانت               المقالة تلك وأن خاصة بها الكبير وإعجابي ـ المعلقة الجنائن ـ عن قراءتي بعد
لول              أ في لصدقي ال المعهد دخلت قليلة سنوات مرور وبعد الجنائن لتلك خيالية بصور مرفوقة

على               أطلعنا الذي ـ لداوي اله ـ الستاذ لدى التاريخ مادة عت ودرس الثانوي التعليم من سنة
لوجا              ومتز العراق ليات كل إحدى من لرجا متخ الله رحمه أستاذنا كان وقد القديم العراق تاريخ

من               الكثير لجع ش لما م بأخرى أو بطريقة درس كل في العراق عن الحديث فكان بعراقية
هواية                المراسلة كانت إذ عراقيين لبان ش مراسلة على ـ بينهم من وأنا ـ العهد ذلك تلميذ

وتاريخا            أدبا العراق عرفت والمطالعة الدراسة متابعة ومع الجيل ذلك لدى ومنذ شائعة
بصفة            تونس إلى تصل الدبية المجلت صارت العشرين القرن من لسبعينيات ال أوائل

والجديدة             لدة الجا للقلم منبرا كانت لنها قراءتها على المواظبين من فكنت تقريبا منتظمة
ـ            والطليعة ـ القلم ـ مجلة مثل منها البعض في ونشرت أيضا



سنة    ربيع ضمن         1984في ببغداد لشباب لل لول ال المهرجان في للمشاركة دعوة جاءتني
لم              العراق إلى لسفر ال لن توصف ل فرحة فكانت والصحفيين والدباء الشعراء من مجموعة

السنوات       تلك في بسيطا ول سهل يكن

لقا   ح رنا مهرجا كان

وأوروبا            العربية البلدان أغلب من لصحفيين وال لقفين والمث والدباء الشعراء مئات حضره فقد
طرف              من لنما وإ فحسب لرسمي ال المستوى على ليس كبيرة حفاوة لل مح لنا وك وأمريكا وآسيا

التلفزيون              عبر قصائدنا منهم الكثير تابع وقد كبرى لبة مح لنا أبدوا الذين الناس عموم
برنامج             عندما كان وقد إقامتنا لر مق كان الذي لرشيد ال لفندق الكبرى القاعة في أنشدناها

وقد             والموصل والمدائن وبابل لنجف ال مثل المدن من عدد إلى بالزيارات ليا ثر المهرجان
معالمها             من كثير على والوقوف بغداد أنحاء مختلف في لول للتج الفراغ وقت اغتمت

فوسائل             القليل إل الجتماعية وا السياسية أحواله عن نعرف نكن لم العراق زرنا عندما
كالمكتشفين         لنا ك لذلك معروفة تكن لم وقتها الحديثة الذي    التصال لي المشرق البلد لهذا

حربه               كانت وقد فيه المجالت بقية عن نعرف لما م أكثر القديم وتاريخه وأعلمه أدبه نعرف
غير              الخرى العتبارات ا دون معه الوقوف يجب أنه رأينا لذلك لية قوم قضية نعتبرها حينذاك

طرف               من عليه العدوان لد ض لنا وك الكويت لدولة غزوه نساند لم قليلة سنوات وبعد أننا
لدة     المتح الوليات بقيادة لدولي ال التحالف

ـ               حسين لدام ص ـ لرئيس ال لن الفندق نغادر ل أن المرافقون لنا م طلب صباح سيستقبلنا ذات
فيه              فمكثنا الرئاسية القصور أحد إلى حملتنا التي لصة الخا الحافلت ننتظر فبقينا حين بعد

إلى               أعادونا لتى ح قصيرة عبرهة إل هي وما الكبيرة الصالت إحدى في الرئيس ننتظر قليل
لل             أط ما سرعان آخر رئاسيا ررا قص وقصدنا والتساؤل الغرابة من شيء فأصابنا الحافلت

بنا              لحبا مر فوقف يمينه على لدس والمس لي العسكر ليه بز وهو لي جانب باب من علينا لرئيس ال
عن               لذود لل المم طليعة في هم لن والف والثقافة الفكر رجال أن موضوعها وجيزة كلمة وقال

المهرجان               أن لك ش ول التاريخي الظرف ذلك مثل في منه منتظرة كلمة وهي وكيانها قيمها
عن               لنا لبرا مع ردا واح ردا واح صافحنا لم ث العراق لمناصرة القلم أصحاب دعوة إلى يهدف كان

الدعوة    لقبول وتقديره شكره

في             المشاركة إلى دعوتي بمناسبة كانت حسين لدام ص فيها لقيت التي الثانية لرة الم
سنة     أظن المربد وكنت        1986مهرجان المؤتمرات قصر إلى الباكر الصباح على عدعينا ف

وقد             الولى لصفوف ال في جانبه إلى جلست الذي المطوي العروسي محمد الستاذ برفقة
عن          فيه أعلن الذي لشهير ال خطابه حينذاك حسين لدام ص خطير     ألقى لسلح العراق اامتلك

بواحدة              يراوح لل وظ منها اثنتين أو واحدة بإحضار وأمر لية الفاعل لية قو قنابل في لثل بين يتم



بحماس            هاتفين الحاضرون فوقف اانفجارها من نخشى ل أن رحا ماز قائل عندئذ يديه
سلحه             همس لر س يكشف كيف حسين لدام ص من لجبا متع أذني في العروسي !سي

العراق     على حسرتاه !يا

لثقافي       ال لوع بالتن لي وثر والحضارات بالخيرات زاخر  بلد

العراق    على حسرتاه !  يا

الداخلية             لصراعات ال لول الراقية لدمة المتق البلدان ضمن يكون أن يمكن كان العراق ذاك
أصابته             التي بالحكم النفراد ا عمعضلة لول وكذلك لتونها أ في نفسه وجد التي ....والحروب

لية   قص لن المصائب          إ أساس هي عقربى ال روابط على العتماد وا لرأي بال لصب والتع لسلطة بال النفراد ا
اليوم         إلى العصور سالف من العرب لدى  !!الكبرى

                    

      

ــــــــــــ       عمصادفات ال غرائب من ـــــــــ

نانسي             مدينة جامعة من اللكترونية بريدي طريق عن رسالة الخيرة اليام في لقيت تل
Nancy             ديواني على ااطلع أن بعد فيهان الباحثين أحد يسألني فرنسا غربي شمال في

بصدد                لنه ؟ الخيال من جم أ الحداث واقع لن ام أ قصائدي أستنبط أين من موقعي في المنشور
جامعي   بحث  إنجاز

رعا        م والخيال الواقع من قصائدي أستوحي أنني فأجبت
قصيرة              قصيدة عن بسؤال عفوجئت لني لك والنجاح التوفيق له لنيت وتم اانتهى المر أن ظننت

التونسي              الجنوب في الطفال لبعض وقعت حادثة مع تتطابق لنها كتابتها فكرة جاءتني كيف
الطفل                ذلك على اانفجر حيث إليها أنتسب التي غمراسن معتمدية من ـ الحداد قصر ـ بمنطقة

حسب               والقصيدة بصره مع يديه إحدى وفقد الثانية العالمية الحرب مخلفات من قنبلة أو علغم
الواقعة      هذه من مستوحاة تبدو الباحث

يزورنا                كان وقد الحرب قنابل إحدى عليه اانفجرت قد فعل أقاربي أحد أن لكرت تذ فقط حينذاك
وقد                 لدي ج لم ع اة اابن عن ااب هو هذا وقريبي الحدادة قصر منطقة من القريب الكرمة ببئر ربوعنا في

الجنوب           في طفولتي عهد لبان إ المناسبات بعض في معها يزورنا كان
لقريبي               وقعت التي الحادثة تلك وبين قصيدتي بين الجامعة تلك في البحث هذا ربط كيف

؟      الثانية العالمية الحرب سنوات في
؟                قصيدتي في أشعر أن دون وطفحت ذاكرتي في رة وراسب رة القريبراسخ ذلك يد ظلت وكيف

؟        الستفسار ا هذا بمناسبة إل لكرها أتذ لم لم ث



لثقة               مو قريبي على للغم ال أو القنبلة اانفجار واقعة أن أظن لني ولك لصين للمخت أتركها مسائل هذه
الثانية            العالمية الحرب ضحايا ضمن الفرنسي الرشيف في الخاصة لسجلت ال بعض في

تونس   في وجرحاها
لن              أ لكد وتؤ الجوانب من بكثير والحاطة لدقة وال والمثابرة لصبر ال تتطلب البحوث هذه مثل لن إ

لوعة             ومتن عميقة لبحوث ررا مصد يكون أن يمكن قصيرة قصيدة كان ولو المنشور لنص ال
ينسى      ل لكنه عيهمل قد البحر        .. التاريخ في به وألقي الحوت على أكتب سأظل كما...لذاك

التونسي   المثل يقول

Bonjour,
Je vous remercie énormément pour votre réponse. Je réalise un mémoire sur un 
livre d’Ibn Jazzar et en ce sens j’ai aussi étudier la Tunisie et particulièrement le 
Sud, je cherche à comprendre la vie des habitants dans leur histoire. J’ai récolté un
témoignage dans un village du Ksar Haddada sur un triste événement survenu à 
un enfant dans les années 40 ayant perdu une main et la vue suite à un accident 
du à une grenade ou mine. Je m’interrogeais ainsi si il y avait un quelconque lien 
entre votre poème « la poignée de main » et cet événement.
Je vous remercie.
Très cordialement

ــــــــ   عة لفح عمصا ال ــــــــــ
 … اق  نلت لم رما عا لن أربعي

اني  عانق ان بالحضا
جد     البل في لن كا تم را لر جمه لأ

ان …  عفوري ععص لب أصا رة لر م
جد… لح أ تر لج لح اب

عق  لد ا لص أ لف كي
جد   الول لك ذا لن أ

اب      الحر بقايا من تة بلعب رما يو اعب ل
فصار

جد…  لي بل عح عيصاف
ـ           * لديوان ال ـ شتى لضفاف واحد نبع ـ الشعرية مجموعتي من

ععون لسب لدينصور   ...ال ال بلد في أو

جت     لسنوا يا تة لسن افي مة لسن
لحت   ل لن لسبعو ال هذه



جت   سنوا جت لر م لف كي
للى  لتوا لت اتي ذكريا
جت  لحظا تت لحظا ل

مل   طف لن ال لني للكا
اتي  أخ لك اتل

عقماش   جن م عروس لع ب
جب    لص لق لد ععو رجا جود له لها جت لب لك جر أ

جء  اغنا ال بأهازيج
اني جت لد له جد له

لصدى   ال لو جل ات لدى لص وال
لمدى  ال لق لش

جت  زغردا مت جغردا لز
***

جت  لسنوا مت لسنوا
مب   جح لر عش جو لح وال عرنا لغا

جت   لخطوا ال للى عأو اه افي
جت  لعثرا مت لثرا لع

جطنا  لق لس جم ك
جضنا له لن و
لنا جط لق لس لو
جفنا لق لو لف

جرنا  اس لم ث
فأمام
وأمام...وأمام

جم   لد لق ال اك جو لش ال لعلى و
جر  لف عح جو أ

جر   لخط بال عنبالي ل
جر   عخو عص ال لد ا لحا لعلى و

جينا    لجر قد رة عحفا جم ك
جء    لدما بال جت لسال عم لدا الق وإذا

لوى   لتدا لن تل جم لر اب لو اشيح اب لف
جزنا    لقف جم ك لعال أ امن

جرنا   لب لج اان و جرنا لس اانك و جشنا لد لخ اان ف
رما   جو لد لز لقف ال جدنا لع وأ

جر عسرو ب
اري   لبرا ال لها جعنا لط لق جم ك

لبوادي  ال لها لنا جك لل لس و
عدروب   و تب عدرو في

اجبال  ال للقنا لتس و



عسوم   عر جن ام لنا جب اج لع  لف
تل لغزا ل
تل افي ال لو

لغاور   لم و تف عهو عك افي
جبنا اج لع و

تش   عقو عن و اط عطو عخ جن ام
جل ائ ليا ل

جر    لج لش ال ان لصا جغ أ لل جث ام تن عرو عق ب
تد ليا لص ال لماح  لو ار لو جهم لس اب

لفى   لخ لت لي تب جش عع لن جي لب
تء    لسا ان و تل لجا ار جن ام لنا جب اج لع لو

اة لرا عع كال
جكنا اح لض لف

لك   لذا جقت لو جمنا ال لع لما
لضى      لم قد تن لزما جن م ررا لعص لن أ

لن ررا  ...كا لرا اض جخ اا لن كا جد لق
لدى    لم ال افي جت لتوال تت لبا لغا اب لو

تت  لقا ام لسا تب لعا اش و
جم  لر جم لر لع جل لكا تل عيو عس و

جت  لف لج لم عث
لفار      اق افي ررا جف لق لصار ربا عنو لج ليا

جك   جقتذا لو لنا جم ال لع لما
عنوب    الج لهذا افي لن أ
جر   عصو لن لدي ال لش عا لن كا

جن   لما لز ال اب جحقا أ عذ عمن
ـ     ربا لج لع ليا ـ لنا لطا عخ ف

لطى     عخ ال عه امن جت لبه لشا أو جت لأ لط لو
جر     عصو عع و جت لتوال جد لق تر عصو عع جم ك

لضى    لم جد ق رنا زما ليا
جت  لسنوا تت لسنوا

***
جت  سنوا مت لسنوا

لها   في عو لدل وال عرنا جئ اب
ععود   عص و عزول عن افي
عب عقو لث وال
جت  قطرا مت لقطرا

اض      احيا جل ا في ته اشيا جن ام جينا لق لس جم لك
ادي  ليا بال جبنا لل لح لو

عد   جه لش عه لل امث رنا لب لل



جة     لعا علر لل تء ادل جن ام لملنا جم ك
افي    لفيا ال افي عروا لسا لم ث

عمور  عت و تق اوي لس اب
الي  لمخا ال في

للسراب    وال مق رفي اء لما ال عد لو جز ام
***

جت  لسنوا مت لسنوا
جتنا   لش لنه تب اكل جم ك
لدغتنا   لل تع لفا أ جم ك
اسينا  لن و افينا عش لف
جت  سنوا مت لسنوا

جت     افنا لصا جيل لخ لطين ال لنا لج لع جم لك
جت  لحا اب لضا ات لعاديا

جت   لح عكثبانرا ال لعلى و
جت لقا لساب

جت  لل ك لفإذا
جحنا لر ااست

ال   لظل ال في جسنا لجل و
الي  عنبا ل

تل    لبا اح من جدنا لد لش جم ك
جح جلأراجي ال

جء    لمسا جو أ لصباح افي
الي   لعا ال افي لرانا لفت

جح   وري تن أغصا لن بي
وجناح     لجناح ب جدنا اع لص جد لق لنا لكأ ل

جء  لفضا ال افي
***

جت  سنوا مت لسنوا
جت     لعربا عخور عص من جينا لبن جم ك

لجريد   جن ام تف عقو عس ب
جب   لخش لن كا مد جقو ام
جب  لل عع عل امي لفرا وال

جتنا    لصل جو أ تد وبل تد ابل جم ك
جت  طرقا مت عطرقا

جت  لعجل ال عر عدو لت و
جت  لسنوا ال لن لورا لد

***
جت  سنوا مت لسنوا

لسادسة      ال عت لبلغ لتى ح تة سن في مة لسن
مر  لفج لك ذا



لمي    أ عه وج ررا عنو لح  ل
عشروق    في تس لشم لل  امث

جت   قال لت أصبح رلا عج لر
جب     لذئا ال لقى جل ت لما عند تب كذئ جن عك
جب     الصعا ال لقى جل ت لما عند جن عك رلا لم لج

جد    لبعي جن ام لي جت لن لر لو
جع  ليا ات جل اا في
لمي  أ لك تل

لها  جت لف لك جف لك تت لعا لم لد
الللي   لل مث جت لمع لل

جع  لدا لو بال جت لشار وأ
لمي   أ لد بع لني للكأ

جع    لضيا في ادي جح و عت جر اس
***

جت  لسنوا عت لسنوا
جن     ائي لهان لنجاح في جونا له لز لكم

جكنا اح لض و
جت  لحكا لض تت لحكا لض

اامتحان    في جبنا لس لر جم ك
جب    احسا ال لدرس من اه آ
جب   العقا جفر لص ال لع لم لف

اصبانا    لدي عر لصا لع يا
لزمان  ال اه اعيدي وأ

عنبالي  ل
جت   لضربا ال اع جج لو لم رغ
جت  لبا لضر تت لبا لضر

***
جت  سنوا مت لسنوا

جينا  لش لم جد  ق
جت  طرقا تت طرقا

جبنا اع لت جحنا...و ااستر
جرنا لص جمنا...اانت لهز اان
جت  لسرا لح ال جينا لك لب و

جت  لدمعا تت لعا لم لد
جمنا لس لر و
لنا جو لح لم لو

لوايا    لز ال في جبنا جرتك اا لما
ليا  لخطا جن ام

جت  لصفحا ال جينا لو وط



ذكريات  تت اذكريا
***

جت    لء لضا اة امرآ ال عة لح لصف جتني لر لص جب أ
ابي  اشي لم ب جتني لجأ لفا

الي  لبا أ ل
لصائد   لق اتي جيبا لش علل عك

ليا لحكا و
جر اتظا اان و

ليا    لمرا يا لها عشري عان و لها اابي عت لفاك
اقطار   ال لطات لح لم  افي

تب  اكتا لك اتي لحيا لف
تب   لسحا جن ام عسطور ب

تر   احب لر أمطا جت لهطل
ررا  جح لب لر لصا

جت  لما ال الك عت جب لفكت
جه   احكاي عر ععم ال لما لن إ

جه لداي ابب
جه لهاي ان و

جت   لل لح لن ععو لسب ال اه لهذ
جت     للصفحا ال لنا لمل جد لق جرض لع وب تل عطو اب لف

جت  لصفحا تت لصفحا
؟    جت لسنوا جت لر لم لف كي

جت  اذكريا مت اذكريا
جت  لسنوا ال علد عع وأ

تت لسنوا
ات لسنوا
جت لسنوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساِسُوف عبيد ــــــــ ـــــ 

وجل في أدفتر شيخ المنطقة بتاريخ يوم  1952من مواليد موسم حصاأد  سس أوت 7و
سغمراسن بالجنوب التونسي 1952 ببئر الكرمة في بلد 



ورّج من كلية الأداب بتونس بشهاأدّة ـ * وم في سنة  تخ 1976 أستاذية الأداب العربية ـ أث
تفة ـ سنة  بر تع اابن  1979بشهاأدّة ـ الكفاءّة في البحث ـ حوال ـ تفسير المام 

ونشر وصباح ـ الملحق الثقافي لجريدّة : في الجرائد والمجلت منها 1970  منذ بدأ ال ال
وشعب ـ الرأي ـ اليام ـ الّف ـ الحياّة الثقافية ـ الموقّف ـ ال وصدى ـ الفكر ـ أ العمل ـ ال

وشرق الوسّط ـ القدس وقّف ـ أنفاس ـ أوتار ـ ألّف ـ...ال وبمواقع ـ أدروب ـ إنانا ـ المث
قاب قوسين ـ

وندوات الثقافية بتونس وخارجها ونواأدي وال ليبيا ـ الجزائر ـ المغرب ـ مصر : شارّك في ال
ـ العربية السعوأدية ـ الرأدن ـ سوريا ـ العراق ـ إسبانيا ـ فرنسا ـ إيطاليا ـ ألمانيا ـ

بلجيكا ـ هولندا ـ اليونان ـ

اابن خلدون ـ بتونس سنة وشعر بدار الثقافة ـ  وسسي ناأدي ال وم إلى 1974 من مؤ اانض و
وتحاأد الكتاب التونسيين سنة تب في هيئته المديرّة في أدورّة سنة 1980 اا اخ ست بن سا 1990 و
وم في أدورّة سنة ااتحاأد الأدباء 2000 كاتبا عاما أث نائب رئيس فساهم في تنظيم مؤتمر 

وفي إصدار مجلة ـ المسار ـ وفي 1991 العرب ومهرجان الشعر العربي بتونس سنة
تّأسيس فروعه وفي تنظيم عديد الندوات والمهرجانات الأدبية وشارّك في الهيئة

وسس منتدى أأدب التلميذ سنة الستشارية لمجلة الحياّة الثقافية وأ الذي تواصل 1990 ا
ووال والثاني لأدباء 2010 سنويا في كامل أنحاء البلأد إلى سنة وظم الملتقى ال ون

بالمكتبة الجهوية بمدينة ينعروس وترأس 2010 و 2009 النترنت بتونس سنتي
اابن عرفة الثقافية سنة وسس جمعية مهرجان الياسمين بمدينة راأدس 2013 جمعية  وأ

2018 سنة

  صدر له

1980 ـ الرض عطشى ـ  
ووارّة الملح ـ 1984 ـ ن  

سفسيفساء ـ اامرأّة ال 1985 ـ   
وروح ـ 1989 ـ صديد ال  

1991 ـ جناح خارّج السرب ـ  
وتى ـ سرع واحد لضفاف ش 1999 ـ نب  

رر واحد ل يكفي ـ سعم 2004 ـ   
سق البحر ـ نشر إلكتروني عن أدار إنانا ـ 2008 ـ حار  

2013 أثم صدر عن أدار اليمامة بتونس ـ  
ـ 2008 ـ الجازية ـ بترجمة حماأدي بالحاّج ـ AL JAZIA ـ

وبة تب 2008  وترجمته ـ طبعة محدوأدّة ـ ـ ألوان على كلمات ـ بلوحات عثمان   
وية ـ تونس ـ وشعر الجديد ـ أدار الحر 2008 ـ حركات ال  

وشابي ـ بيت الحكمة ـ تونس ـ صفحات من كتاب الوجوأد ـ القصائد النثرية لل
2009ـ  

2015ـ قصائد مختارّة ترجمها عبد المجيد يوسّف ـ oxyde L’âme  ـ  



التحاأد للنشر والتوزيع تونس ـ سسوف عبيد ـ عن أدار ا 2017أديوان   

التحاأد للنشر والتوزيع وشعر التونسي والعربي ـ عن أدار ا وقة الثالثة ـ قبسات من ال ـ الض
2019 ـ تونس   


